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 بين العدوان الإيراني والعبث الأمريكي 

  تضيع الأوطان
 

 )م١٩٧٩(منذ وصول الخميني لسدة الحكم في طهران في مطلع عـام 
 تحــت شــعارات ،ا عــلى الــدول الــسنية المجــاورة  عــسكرياًوهــو يــشن عــدوان

المـوت «، »تحريـر القـدس«، »نـصرة المستـضعفين«، »تصدير الثـورة «:مختلفة
 .»لأمريكا وإسرائيل

 :وقد تجسد هذا العدوان في المظاهر التالية  ◙
ــا ضــد العــراق في ● ــي حرب  )٨( اســتمرت ،)١٩٨٠(ً خــوض الخمين
 رفض فيها كل مبادرات الصلح بحجة أن الطريـق إلى القـدس يمـر ،سنوات

 !ّ وأعلن تجرعه السم بقبول وقف الحرب،بكربلاء، حتى استسلم للهزيمة
ــش● ــة الانقــلاب ال  ؛يعية الفاشــلة في البحــرين دعمــت طهــران محاول

 !  والتي قام بها التيار الشيرازي الذي لا يؤمن بولاية الفقيه
 ؛)١٩٨٣( تأسيس الحرس الثوري الإيراني لحـزب االله اللبنـاني في ●

 .ا العديد من العمليات الإرهابية في الدول العربيةًوالذي سيدير لاحق
لـسعودية في الـدمام  طائرات إيرانية للمنشآت النفطيـة ا)٤( مهاجمة ●

 . وقد تم إسقاط طائرتين منهما،)١٩٨٤(سنة 
ــويتي )١٩٨٤( وفي ● ــاني والك ــن حــزب االله اللبن ــشيعة م  اختطــف ال

، وقــاموا بعــدة تفجــيرات في )١٩٨٨(ّ وأعــادوا الكــرة ســنة طــائرة كويتيــة،
، كما تم اسـتهداف )١٩٨٨ و١٩٨٧ و١٩٨٥ و١٩٨٣(الكويت في سنوات 

 .)١٩٨٥(غتيال في سنة أمير الكويت بمحاولة ا
 في : تــم اســتهداف الحجــاج في مكــة بعمليــات تفجــير عــدة مــرات●

ــــام الحجــــاج )١٩٨٧( ضــــبطت المتفجــــرات في المطــــار، وفي )١٩٨٦(  ق
ــبراءة مــن المــشركين«الإيرانيــون بحجــة  بمــسيرات وأعــمال شــغب، وفي » ال

  قام حزب االله الشيعي الكويتي بتفجيرين في مكة في موسـم الحـج،)١٩٨٩(
 . أطلق الشيعة غازات سامة على الحجاج في نفق المعيصم)١٩٩٠(وفي 

 ، لتلـتقط أنفاسـها؛بعد وفاة الخميني مالت إيران إلى شيء مـن التهدئـة
ّ مـر عقـد التـسعينيات بـدون أعـمال عـسكرية ًوتعيد ترتيـب أوراقهـا، وفعـلا

 .معلنة
 :يةُلكن لم تخل هذه المرحلة من التأسيس لأعمال إرهابية عدوان  ◙
ــة النائمــة■ ــا الإرهابي ــدلي ؛ّ فــتم تكــوين الخلاي ــة العب  كــما تبــين في خلي

 ! بالكويت، وعدة خلايا بالبحرين، وتخزين متفجرات في الأردن
ّ وتم تحويل عدد من الجماعات الشيعية في العالم لتكون مليـشيات ■

 والفــاطميين في ، كحــزب االله اللبنــاني والحــوثيين في الــيمن؛طائفيــة مــسلحة
 .غانستانأف

 تــسارعت ِ مــن قبــل أمريكــا وإيــران)٢٠٠٣(ومــع احــتلال العــراق في 
وتـيرة إيـران في إنـشاء الميلــشيات الـشيعية الطائفيـة مــن جهـة، والهيمنـة عــلى 

ا ً حتـى أصـبح العـراق مأسـور؛الأحزاب الشيعية السياسية من جهـة أخـرى
 .لها

رين عـبر  حاولت إيران أن تـستولي عـلى البحـومع ثورات الربيع العربي
ّ، ولما قامت الثورة السورية تـصدت لهـا )٢٠١١(مظاهرات دوار اللؤلؤة في 

 وجلبـت لمقاومتهـا كـل الميلـشيات الـشيعية في العـالم التـي ،إيران بكـل حـزم
أسستها في العقـد المـاضي، ومـن ثـم حرضـت الحـوثيين عـلى الانقـلاب عـلى 

 .)٢٠١٤(الدولة في اليمن في 
ة للمـشروع الـشيعي الإيـراني عـلى دول هذه أبـرز المحطـات العدوانيـ

 عــن جرائمهــا بحــق شــعبها ً وهنــاك غيرهــا الكثــير، فــضلاالجــوار الــسنية،
 أو بحـق البلـوش ،الإيـراني نفـسه كجرائمهـا بحـق الأحـواز الـشيعة العـرب

السنة وغيرهم من القوميات، وفي كثير من هذه المحطات كـان هنـاك تقـاطع 
 .العدوانية الإرهابية  تنفيذ هذه الجرائممصالح وتعاون بين إيران وروسيا في
 كان هنـاك عبـث أمريكـي في التعـاطي وفي مقابل هذا العدوان الإيراني

مع العدوان الإيراني مـن جهـة وفي عرقلـة دولنـا عـن حمايـة نفـسها مـن هـذا 
 .العدوان الإيراني
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 التـي عقـدتها إدارة ريغـان سـنة )إيـران جيـت(ِفمن صفقة إيران كونترا 
 أمـريكيين )٥(ع إيران لتزويـدها بـصواريخ مقابـل الإفـراج عـن  م)١٩٨٥(

ــع العــرب مــن  ــث بهــذا الملــف بطريقــة تمن ــان، وأمريكــا تعب محتجــزين في لبن
الانتصار على إيران أو القضاء عـلى قـدرتها العدوانيـة، وفي المقابـل لا تـسمح 

ى لإيران بالتغول التام والنصر الكامل، بل كانت أمريكـا تـدير الـصراع ليبقـ
 . وهو ما ساهم في إطالة أمد الحرب العراقية الإيرانية الأولى،ويستمر

وبرغم تعرض أمريكـا وحلفائهـا لعمليـات إرهابيـة إيرانيـة وشـيعية في 
 فقد سمحت أمريكا وإسرائيل ببقاء القوة الشيعية الإيرانية في لبنان بـل لبنان

 بيــنما تــم اســتباحة لبنــان بالكامــل واحــتلال بــيروت عــام ،والنمــو والتطــور
 ! لإجلاء المقاتلين الفلسطينيين من لبنان)١٩٨٢(

وقــد كــان لــسياسة أمريكــا بتــسليم العــراق لإيــران نتــائج كارثيــة عــلى 
ــك الجــيش العراقــي؛المنطقــة  وإقــرار دســتور تفتيتــي للعــراق، ، عــبر تفكي

شت السنة وأعلت مـن حجـم واعتماد محاصصة غير عادلة ولا موضوعية هم
 .ودور الشيعة بشكل منحاز

 ؛وإذا جئنا لتلاعب وعبث الأمريكان في عرقلة قمـع الإرهـاب الـشيعي
فـسنجد أنهــا تــسمح للمعارضــين الـشيعة الإرهــابيين بفــتح دكــاكين لحقــوق 

وتتــسابق ! الإنــسان عــلى أراضــيها تنــدد بقمــع الــسلطات الخليجيــة للــشيعة
 في مـسعى ،ميـة الغربيـة لنـصرة الإرهـابيين الـشيعةالهيئات الحقوقية والإعلا

 وتوفير حجة للتدخل الغربي ،واضح لبقاء الأزمة مشتعلة والأوضاع متوترة
 .والضغط على السلطات القائمة

ولعل في عدم إدراج حزب االله والحرس الثوري والحوثيين وكثير مـن 
بـرغم كـل - الميلشيات الشيعية الإرهابية عـلى قـوائم الإرهـاب لحـد الآن

 مؤشر واضح على الانتهازية والعبث الذي يقوم بـه الأمريكـان -!جرائمهم
 .وغيرهم تجاه المشروع الشيعي الإرهابي

وفي الموقف الأمريكي المستاء من تـدخل درع الجزيـرة في البحـرين 
ا مـــن عرقلـــة التحـــالف ً لوقـــف الانقـــلاب الإيـــراني، وأيـــض)٢٠١١(في 

كرر الاتهامـات الحقوقيـة والأمميـة لقـوات  حيث تت؛الإسلامي ضد الحوثيين
التحــالف في الوقــت الــذي تغــض الطــرف فيــه عــن الانقلابيــين وجــرائمهم 

 واعتداءاتهم عـلى ، رغم منعهم وصول المساعدات الأممية وغيرها،الإرهابية
 ! ممثلي الأمم المتحدة

 ًسـواء كـان مقـصودا أو-لقد كان سلوك إدارة أوبامـا في غايـة التخـبط 
 

 حيـث حرصـت ؛في إدارة ملف المفاوضات النووية مـع إيـران -قصودغير م
 ومـن ثـم قـدمت مـن خلالهـا قبلـة ،فيها على تغييب دول المنطقة عن مجرياتها

ّالحيـاة لنظـام المــلالي بـضخ المليــارات لـه بعــد حـصاره المــالي بخفـض أســعار 
 !البترول بقيادة السعودية

جي لهـا هـو سـاحة العـراق  فالتجلي النمـوذ؛أما سياسة العبث الأمريكية
 ،ُ حيث سمح للميلشيات الشيعية من كل أنحاء العالم بالتوافد إليها؛وسوريا

كما سمح للقاعدة وداعش بالتمدد فيها، وأعلنت أمريكا أن مقاومـة داعـش 
 !!ً عاما)٣٠(تحتاج 

 لكـن لم نـر ،ا مـع إيـرانًا متـشدد ا أمريكيًوفي مرحلة ترامب نسمع خطاب
ئق على الأرض، وهو أعلن عن إستراتيجية جديدة مع إيران بعد نتائج وحقا

 ! لا ندري مدى جديتها وفائدتها
 أن أكبر حلفـاء :هذا العبث الأمريكي لم ينتج عنه إلا حقيقة واحدة هي

ذهبـوا صـوب روسـيا ) مـصر، تركيـا، الـسعودية، الأردن(أمريكا في المنطقة 
 !حليفة إيران للضغط على أمريكا في بعض الملفات

 فقـد ؛قادة المنطقة يدركون خطر المشروع الشيعي الإيراني مـن قـديم
حذر ملك الأردن عبـد االله الثـاني مـن مـشروع الهـلال الـشيعي في المنطقـة في 

، وكـشف الـرئيس المـصري الـسابق مبـارك عـن أن ولاء )٢٠٠٤(نهاية عـام 
ذا ، وانتظروا أن تتصدى أمريكـا لهـ)٢٠٠٦(شيعة المنطقة هو لإيران في عام 

 )٢٠١١(المشروع دون نتيجة، ولذلك كانت مبادرتهم في إنقاذ البحرين سنة 
ا لخطـأ ضـياع العـراق ًخطوة بالاتجاه الصحيح، وتـصحيح) ٢٠١٤(واليمن 

)٢٠٠٣(. 
 ،ّويجب أن تتواصل المبادرات الذاتيـة لمقاومـة وصـد هـذا المـشروع

رات بـما  وتحـسين أداء هـذه المبـاد،وعدم الركون لتصريحات ترامب من جهة
 ، ومنعها من حسم الأمـر،يحقق مقصدها وتجنب الوقوع في فخ المحاصرة لها

 وحمايـة ،وإجبارها على مفاوضات سياسية تـسعى لترسـيخ أذرع إيـران بيننـا
المشروع الإيراني من السقوط أو الخروج عن مسار تهديد دول الجوار ضـمن 

 تعطـل نهـضتنا ؛ر لتبقى دولنا في دوامة قلق وتوتر مـستم؛سقف يحددونه هم
 !وتقدمنا
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  حكاية جماعات العنف
  ٥من الانحراف إلى فكر الخوارج 
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  كاتب أردني - أسامة شحادة
 

الراصدـ خاص ب 

 لتصبح من أكبر التحديات التي تـشهدها أمتنـا اليـوم بعـد أن كانـت ؛تفاقمت ظاهرة الغلو والتطرف والإرهاب في واقعنا المعاصر
 !ردة فعل ساذجة

 حتى تصير ؛، ثم تكثر في الأتباعًلها شبراَّفالبدع تكون في أو«:  يقول شيخ الإسلام ابن تيميةوهذه طبيعة الضلال والانحراف،
ًأذرعا، وأميالا، وفراسخ  حيث أصبح تكفير غالبية المسلمين هو ؛ٌ، وهذا واقع في تطور فكر جماعات العنف عبر عدة عقود)١(»!ً

 !ر تشكيلهاِّ بعد أن كان الدفاع عن المسلمين هو مبر،معتقدها
والأمنية والثقافية لظهور جماعات العنف والقتـال، ومـن ثـم مـسار تطورهـا  العوامل التاريخية والسياسية :في هذه السلسلة سنتناول

مت َّ والنتـائج الكارثيـة لهـا عـلى الإسـلام والمـسلمين، مـع التنبيـه عـلى الثغـرات التـي تـضخ، ومسار تطـور انحرافهـا الفكـري،التاريخي
 .وتفاقمت من خلالها هذه الظاهرة السلبية
 منذ انتهاء حقبة الاحتلال الأجنبي وقيام الدول العربية :ذي نتناوله في هذه المقالات هووسيكون الإطار الزمني والمكاني ال

َّ التي لم تلب طموحات شعوبها، وتصادمت مع هوية الجماهير، مما ول؛)المستقلة( ُات فعل عنيفة، عرفت َّا، وظهرت فيه ردًا مأزومًد مناخِّ
.)جماعات الجهاد(ـ ب 

 

  الساحة المصرية: ًأولا
 

  )١(  الجماعة الإسلامية بين العنف والمراجعات- ٥
 

ّمر معنا أن الجماعة الإسلامية بدأت كلجـان طلابيـة تتبـع 
 ضـــمن سياســـة ،»الجماعـــة الدينيـــة«إدارة الجامعـــات باســـم 

                                                  
 ).٨/٤٢٥(» مجموع الفتاوى«) ١(

الــرئيس الــسادات الراميــة لمحــاصرة التيــار اليــساري في الجامعــات 
 . جماعة الإخوان في السجونالمصرية، وقد كان أفراد
 ،ثمرة الجهود الدعوية للعلـماء المـستقلين وكان هؤلاء الشباب

 كأنـصار الـسنة، والجمعيـة ؛ أو للجمعيات الإسـلامية،ومن الأزهر
 .الشرعية، وغيرها

 الـذي ويبدو أن البداية كانت مع المهندس صلاح هاشـم،
قيـادة ّ، والذي تمكـن لاحقـا مـن )١٩٧٢(دخل جامعة أسيوط سنة 
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، وحـدث مثـل ذلـك في  من مـوظفي الجامعـةًالجماعة الدينية بدلا
ـــشاط  جامعـــات أخـــرى، ولكـــون سياســـة الـــسادات دعمـــت الن

 ولقيـت الـدعم مـن ،الإسلامي فقد تمددت هذه النـشاطات بـسرعة
 سواء عبر توفير الدعم والإمكانات للمخـيمات ؛الإدارات الجامعية

بقيـة الأنـشطة، أو عـبر قبـول الدعوية والمهرجانات والمحـاضرات و
مطالــب الجماعــة الإســلامية بمحاربــة الاخــتلاط وفــصل الطلبــة في 
ــرض  ــة وع ــلات الغنائي ــر الحف ــة وحظ ــاكن العام ــدرجات والأم الم

 ! الأفلام السينمائية في الجامعات
ــة أســيوط  ــم خاضــت الجماعــة الإســلامية بجامع ومــن ث

قاعــد،  وفــازت بجميــع الم،)١٩٧٨(الانتخابــات الطلابيــة ســنة 
 نـاجح إبـراهيم، -ا لصلاح هاشمًخلف-وكان قد تولى قيادة الجماعة 

 .الذي انطلق بالجماعة لخارج أسوار الجامعة والاحتكاك بالمجتمع
وأصبح هناك رابطة بين هذه الجماعات الدينيـة المتعـددة 

 وسيكون لهم صلة بقيادات الإخوان الخارجة مـن في الجامعات،
الجماعـة «بعـض الجامعـات تحـت اسـم السجون، والتـي سـتعمل في 

، ومــن ثــم ســيكون هنــاك انــشقاق بــين هــذه الجماعــات »الإســلامية
ــة الإخــوان ــيتحول إلى جماع ــضها س ــل،وقياداتهــا، وبع ــصام : مث  ع

العريان وعبد المنعم أبو الفتـوح وحلمـي الجـزار وأبـو العـلا مـاضي 
وغيرهم، وسيستخدمون اسم الجماعـة الإسـلامية مـدة مـن الـزمن، 

ا عــلى ً موجـود»االله أكـبر والحمــد الله« سـيكون شــعار الإخـوان لكـن
لا إلـه إلا االله محمـد «بياناتهم، بينما القـسم الثالـث سيـستخدم شـعار 

 .»رسول االله
ًوالبعض الآخر بجامعة الإسكندرية سيعرف لاحقـ  ا باسـمُ

 محمد إسماعيل المقـدم وأحمـد فريـد وسـعيد : مثل،»الدعوة السلفية«
 .محمد عبد الفتاح وياسر برهامي وأحمد حطيبةعبد العظيم و

                                                  
، عبـد اللطيــف »شــاهد عـلى وقـف العنـف« شـهادة صـلاح هاشـم في كتـاب :انظـر) ١(

 . )٢٧ص(المناوي، أطلس للنشر، 
 .)١٩٧ص (»الإسلام السياسي«) ٢(

 : وهـم،»الجماعـة الإسـلامية«وقسم ثالث سيحتفظ باسم 
 ككرم زهدي وناجح إبـراهيم وعاصـم عبـد ؛مجموعة أسيوط والمنيا

محمــد فــرج، وجماعــة ســالم (ّ وســيتحدون مــع تنظــيم الجهــاد ،الماجــد
، ولكـن  ويقوم بعملية اغتيال السادات،)الرحال بقيادة كمال حبيب

ا سينفصلان عن بعضهما البعض، ويأخذ كل مـنهما ًفي السجن لاحق
 .طريقه الخاص

 ومع أخذ الجماعـة منحـى التطـرف والغلـو وفكـر العنـف
لجأت لتمويل أنشطتها من خـلال مهاجمـة محـلات الـذهب الخاصـة 

 ،)١٩٨٠( حيــث قامــت بعــدد مــن هــذه الهجــمات ســنة ؛بالأقبــاط
 .ا بعد اغتيال الساداتًها لاحقُوالتي كشف دور الجماعة في

تكونت الجماعة مـن  وعلى غرار ما سبق من تنظيمات سابقة
 فاتخذت ، للتصدر لقيادة المجتمعا طلبة جامعيين غير مؤهلين شرعي

 .ا لهاًالجماعة الشيخ عمر عبد الرحمن مفتي
وبعد أن تورطت الجماعة في العنف وشاركت في اغتيال 

 ؛ُتمــرد في أســيوط، وســجنت قياداتهــا ومــن ثــم ال،الــسادات
دخلت الجماعة مرحلة جديدة تمثلت في الخلاف والصدام مع تنظـيم 

وبعدها تورطت الجماعة بـأعمال عنـف ! الجهاد، فتم الانفصال بينهما
 ،وإرهاب استهدفت فيها رجال الأمن والـسياسة وضرب الـسياحة

                                                  
 . )٢٦ص(، أحمد سالم، »اختلاف الإسلاميين«) ٣(
الحركة الإسلامية من المواجهة «، )٤٥ص (»الإسلامية المصرية المتشددةالجماعات « )٤(

، بـدر محمـد بـدر، وهـو »الجماعة الإسلامية في جامعـات مـصر«، )١٦ص (»إلى المراجعة
 الــسيد عبــد الــستار،. ، د»تجربتــي مــع الإخــوان« ،يعــبر عــن رؤيــة جماعــة الإخــوان لهــا

ق والجماعــات الإســلامية الفــر« ،، وهــو يقــدم شــهادة شخــصية متوازنــة)١٢٤ص(
 مراحــل مــرت بهــا )٤(، وفيــه يعــرض )٢٧٢ص(ســعد الــدين صــالح، . ، د»المعــاصرة

 .الجماعة الإسلامية
 »الجماعات الإسـلامية المـصرية المتـشددة«، )١٥١ص (»الإسلام السياسي في مصر«) ٥(
، ثـم أصـبح الـشيخ )١٨ص (»الحركة الإسلامية من المواجهـة إلى المراجعـة«، )٥٤ص(

  .ر مفتيا للجماعة الإسلامية عقب الانفصال عن تنظيم الجهادعم
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ركة في وبعض الجماعات الأخرى مـشا -اًأيض-وكان لجماعة الجهاد 
دائرة الفوضى والتفجيرات والاغتيالات، فـدخلت مـصر في دوامـة 

 !رهيبة من العنف والفوضى
ــنهج  ــر وم ــة فك ــنوات تمــت مراجع ــدة س ــك بع ــد ذل وبع

 وخلصت لمراجعة شاملة تخلـت فيهـا ،الجماعة ومسارها العملي
 وأعلنت ندمها وخطأها، وبعـد الثـورة المـصرية ،الجماعة عن العنف

ــ ن الــسجون وشــاركت في العمليــة الــسياسية خرجــت القيــادات م
 .السلمية، ولا تزال الجماعة تتبنى هذا الخط والخيار

 .هذه المحطات هي ما سنستعرضه بشيء من التفصيل
 : الصراع في السجن مع الشركاء بتنظيم الجهاد  ◄

كانت الجماعة الإسلامية قد تفاهمت مـع تنظـيم الجهـاد 
جهـة تعمـل عـلى طريقتهـا في  عـلى بقـاء كـل قبل اغتيـال الـسادات

ــنما يعتمــد ؛الــدعوة  فالجماعــة الإســلامية تنــتهج الــدعوة العلنيــة، بي
تنظيم الجهاد العمل السري، وبعـد القـبض علـيهم وبـدء محـاكمتهم 

ــتمرت  ــي اس ــة )٣(الت ــادات في الجماع ــت فرصــة للقي ــنوات كان  س
ن الإسلامية للاجتماع والتفرغ لكتابة أفكارهم ومنطلقاتهم، إذ لم يك

ّللجماعـة هيكـل تنظيمـي محـدد ولا فكــر مـدون ومحـدد قبـل اغتيــال 
 .السادات

 كتبهم -!كما حدث مع سيد قطب-فصدرت من السجن 
ميثاق العمل الإسلامي، حكـم قتـال الطائفـة الممتنعـة « :المعتمدة

، وهــي مــن إنتــاج شــباب »عــن شرائــع الإســلام، حتميــة المواجهــة
التراجـع عـن كثـير ممـا فيهـا والتـي تـم !! ا جامعي غـير مؤهـل علميـ

أصـــناف الحكـــم «وصـــدر كتـــاب ، ا في مرحلـــة المراجعـــاتًلاحقـــ
 مفتـي الجماعـة ؛ للـشيخ عمـر عبـد الـرحمن»كلمة حق«، و»والحكام

  .بعد الانفصال عن تنظيم الجهاد
                                                  

 .)١٦٢ص(، هالة مصطفى، »الإسلام السياسي في مصر«) ١(

 اعتقـادهم ومما دفع هذه القيادات الـشبابية لتـدوين فكرهـا
! لجيل التالي من الجماعـةّ وأن عليهم ترك فكرهم ل،ُبأنهم سيعدمون

ّوتمحور فكرهم في ما دونوه من كتب على تكفير الحاكم الذي يحكم 
 للـشريعة، وعـدم جـواز دخـول ًبالقوانين الوضـعية باعتبـاره مبـدلا

ًالبرلمانات على اعتبار أن ذلك يعـد نوعـ ا مـن الـشرك والتـشريع مـن ّ
طبيـق الـسلطة الممتنعـة عـن ت/ ، ووجوب قتال الطائفـة لأدون االله 

لعامة النـاس، وعـذر النـاس ) بالعنف(الشريعة، وتغيير المنكر باليد 
 بخــلاف الغــلاة الــذين لا يعــذرون ؛بالجهــل مــن الوقــوع في الكفــر

  .بالجهل
 والــذي ثبــت ؛وقــد تــصدى الــسلفيون لفكــرهم المنحــرف

 وثبت تسببه بمظالم ومفاسد كثـيرة عـلى ،انحرافه عن صحيح الدين
 !الدولة، باعترافهم هم أنفسهم في مراجعـاتهمالإسلام والمسلمين و

ّوقد عبر أحد رموز تيار الجهاد عن قوة تـأثير الـسلفيين في التـصدي 
ولكـن العامـل الأخطـر «:  فقال؛للعنف والتطرف في تلك المرحلة
ــو ــوري ه ــق الإســلام الث ــسلفيين :في تعوي ــه بواســطة ال  اختراق

 .»المدرسيين
 : مثــل،لشخــصياتبعــد صــدور الأحكــام وتبرئــة بعــض ا

الشيخ عمر عبد الرحمن، وخروجه من السجن، وخـروج أصـحاب 
الأحكام القصيرة التـي انتهـت مـع انتهـاء المحاكمـة التـي اسـتمرت 

 وقع جدل حول من يقود التنظيم الآن؟ فانحـاز قـادة ؛ سنوات)٣(
 بيـنما انحـازت جماعـة ،الجماعة الإسلامية للـشيخ عمـر عبـد الـرحمن

مر، وذلك بعد إعدام محمد عبد السلام فرج، ونـشأ ّالجهاد لعبود الز
وعـلى قـضية العـذر ! )ولايـة الـضرير والأسـير(ُخلاف عرف باسم 

ّ حيث كانت الجماعة تعذر بالجهل ولا تكفر المعـين، بيـنما لا ؛بالجهل

                                                  
 .)١٦٣ص(المصدر السابق، ) ٢(
 . )١٧٨ص(المصدر السابق،  )٣(
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 وسـار كـل مـنهما في ،يعذر تنظيم الجهاد بالجهل، وانفصل التحالف
  .الإسلاميةطريقه، وكانت الأكثرية مع الجماعة 

 :الجماعة بعد محاكمة قتلة الساداتمسيرة   ◄
ــستقبل ــسجن خططــت للم ــة في ال ــدو أن الجماع  مــن ؛يب

خلال توجيه الأفراد الذين تم الإفراج عنهم على دفعات على النحو 
ُمــن حكــم عليــه بالــسجن بــثلاث ســنوات وخــرج في ســنة : التــالي

ُ كلف بنشر فكر الجماعة الذي كتـب في )١٩٨٤( الـسجن، والأفـراد ُّ
ّالــذين حكــم علــيهم بخمــس ســنوات كلفــوا ببنــاء هيكــل تنظيمــي  ُ ُ
ّللجماعــة، والأفــراد الــذين حكمــوا بــسبع ســنوات كلفــوا بتأســيس  ُ

 تمتلـك الجماعـة )١٩٨٨( بحيـث في عـام ؛جنـاح عـسكري للجماعـة
  !قوة عسكرية
 )١٩٨٤( بعد خروج الشيخ عمر عبد الرحمن سنة ؛ًوفعلا

 قــام بجهــد كبــير في نــشر فكــر - لهــااًه الجماعــة أمــيروالــذي اتخذتــ-
الجماعة والـدعوة لهـا في ربـوع مـصر، وقـد مـال لعـدم المـصادمة مـع 

ُ برغم مـضايقات الأمـن لـه ولـشباب الجماعـة، ثـم سـمح لـه ؛الأمن
بأداء العمرة، ومن هناك سافر لباكـستان وأفغانـستان والتقـى بقـادة 

نف، وسافر للسودان ومن هناك الجماعات المتطرفة والقائمة على الع
 فأقام فيها مـدة ثـم ؛)م١٩٩٠(استخرج تأشيرة لدخول أمريكا سنة 

ُلفقت له تهم إرهابية، سجن على إثرهـا هنـاك مـن سـنة  ُ)١٩٩٣( 
 .، وقد سمح بدفنه في مصر)٢٠١٧(وحتى وفاته سنة 

وقد كان لرفاعي طـه دور كبـير في البنـاء الثـاني للجماعـة 
ـــن عـــام  ـــن دوره  ،)١٩٨٤(م ـــة ع ـــاظر كناي ـــب بالن ـــان يلق وك

                                                  
، )٢٧٤ص (»الإسـلام الـسياسي«، )١٠٦ص(، أحمد سـالم، »اختلاف الإسلاميين«) ١(
 .)٦٣٦ص(، سعود المولى، مركز المسبار، »نفالجماعات الإسلامية والع«
، وهـو ينقـل ذلـك فـيما )٦٥٥ص(، سـعود المـولى، »الجماعات الإسلامية والعنـف«) ٢(

، وكتـاب محمـد أبـو عطيـة »الجماعة الإسـلامية المـسلحة«يبدو عن سلوى العوا في كتابها 
 .وهو من الجماعة الإسلامية وأنجز عنها رسالة ماجستير

 . )٢٠٦ص(، عبد المنعم منيب، »ات الإسلامية المصريةدليل الحرك«) ٣(

، وفي هـــذه المرحلـــة شـــاركت الجماعـــة في الانتخابـــات المركـــزي
َالطلابيــة، وعقــدت العديــد مــن المــؤتمرات الــسياسية في الجامعــات 

 وركزت على تقوية جهازهـا الإعلامـي، لكنهـا رفـضت ،والنقابات
 لأنهــا اعتبرتــه )١٩٩٠ و١٩٨٧(دخــول انتخابــات البرلمــان ســنتي 

 .  وتصادمت مع جماعة الإخوان بسبب ذلك،ا للشريعةًمخالف
 من اللافت أن عبود الزمر وطـارق الزمـر وبعـض أتبـاعهم
انفـصلوا بعــد عــدة سـنوات عــن جماعــة الجهـاد في الــسجن وخــارج 

 وانــضموا للجماعــة الإســلامية، وأصــبح عبــود في مجلــس ،الــسجن
  .شورى الجماعة

 :ماعة من جديدبدء العنف المسلح عند الج  ◄
أخذت طريقة الجماعـة بتغيـير المنكـر باليـد تتطـور لـدى 
ــف شــيئا فــشيئا، ًبعــض قيــادات الخــارج والــشباب نحــو العن ً 

ــوفر وجــاهز  وممارســات النظــام تغــذي هــذا ،فالإطــار النظــري مت
 مــن خــلال اعــتماد التعــذيب والظلــم والتعــدي، وكــذلك ؛العنــف

لصعيد وأسـيوط الميالـة ساهمت طبيعة أعضاء التنظيم في محافظات ا
بطبيعتها للصدام والعراك، وكـان للـسماح لعـدد مـن قادتهـا بالـسفر 

 حيث أعـادت ؛لأفغانستان دور في رفع اعتمادية العنف لدى الجماعة
بعــض الــروابط مــع تنظــيم الجهــاد والتعــرف عــلى تنظــيمات أخــرى 

 .»المرابطون« وأصدرت من هناك مجلة ،هناك
اعد الصدامات بـين شـباب  بدأت تتص)١٩٨٦(ومنذ سنة 

 وبقيت حتـى إعـلان وقـف العمليـات ،الجماعة وقوات الشرطة
، وقــد ســقط في هــذه )١٩٩٧(العــسكرية مــن قيــادة الــسجون ســنة 

ــاء مــن المــارة ــشرطة ؛ّالعمليــات كثــير مــن الأبري  بخــلاف رجــال ال
 . والساسة والسياح الذين استهدفتهم العمليات

                                                  
 .)٩ص(، عبد المنعم منيب، مكتبة مدبولي، »مراجعات الجهاديين«) ٤(
 .)٢٧٥ص (»الإسلام السياسي«) ٥(
 .)١٨٠ص(عبد المنعم منيب، ، »دليل الحركات الإسلامية المصرية«) ٦(
 .)٢٦٧ص (»الإسلام السياسي«، )١٤٦ص(المصدر السابق،  )٧(
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التــي قامــت بهــا ومــن أبــرز عمليــات العنــف المــسلح 
، )١٩٨٩( سـنة ، محاولة اغتيال وزير الداخلية زكـي بـدر:الجماعة

علاء محيي . وقد قامت الشرطة باغتيال الناطق الإعلامي للجماعة د
ــدين ــف،)١٩٩٠( ســنة ،ال ــيرة العن ــع وت  حيــث أصــدرت ؛ ممــا رف

 ويــــتكلم ،آن الأوان ليــــسكت الكــــلام« :ا بعنــــوانًالجماعــــة بيانــــ
 ؛فق ذلك عـودة بعـض القـادة مـن أفغانـستان، وقد را»الرصاص

ــادة الجماعــة  ؛، وهنــا تــصاعد عنفهــاحيــث تــولى طلعــت فــؤاد قي
 أهمهـا في أثيوبيـا ،فحاولت اغتيال الرئيس حسني مبارك عدة مرات

ا من قـادة الأمـن ورمـوز النظـام ً، واستهدفت عدد)١٩٩٥(سنة 
 .مصربعملياتها، كما هاجمت عدة مرات السياح الأجانب في 

ـــادة  ـــادة الخـــارج لم يكـــن برضـــا قي ـــف قي ـــدو أن عن ويب
 ولما وقعت أخطـاء ضـخمة في هـذه العمليـات الإرهابيـة السجون،

قام قـادة الجماعـة في الـسجن باسـتنكارها في رسـائل علنيـة، بـل قـام 
القادة في السجن بعقد محاكمة لأحـد قـادة الجماعـة الـذين تـسببوا في 

 .ما وقع فيها من أخطاء فادحةِـ ل؛تنفيذ عملية إرهابية متطرفة
لكـن مـن تنفيـذ جماعـة  في نفس الوقت ثمة عمليات إرهابية

النـاجون مـن «ا بــ ّ الجهاد، أو تنظيم التوقف والتبين والمشتهر إعلامي
ــار ــاد،»الن ــشقاق عــن تنظــيم الجه ــشوقيين، وهــم  وهــم ان ، أو ال

  !شطحة عن جماعة التوقف والتبين
   وإن، خلط عمليـات كـل تنظـيم بغـيرهويلزم الباحث عدم

 

                                                  
 .)١٠٦ص (»اختلاف الإسلاميين«) ١(
 .)٦٥٤ص (»الجماعات الإسلامية والعنف«) ٢(
 محاولة اغتيـال )١٢( بحسب محامي مصطفى حمزة القيادي العسكري للجماعة تمت )٣(

 :لمبارك
http://www.elwatannews.com/news/details/٥٣٩٢٦  

 .)٦٥٦ص (»الجماعات الإسلامية والعنف«) ٤(
 .)١٥٨ص(» ات الإسلامية المصريةدليل الحرك«) ٥(
  .)١٦١ص( المصدر السابق، )٦(

 . كانت الحصة الأكبر للجماعة الإسلامية
وقــد تــسببت العمليــات الإرهابيــة للجماعــة الإســلامية 

ــيرة ــأضرار كب ــاء، والإضرار ،ب  تمثلــت بقتــل العــشرات مــن الأبري
ــصري ــصاد الم ــسببت ،بالاقت ــما أنهــا ت ــه واســتقراره، ك ّ وزعزعــة أمن

ا مــن شــباب الجماعــة الإســلامية ً ألفــ)٣٠(باعتقــال مــا يقــرب مــن 
 . والتضييق على الدعوة الإسلامية بعامة،والشباب الملتزم

 حتـى وصـلت لقد كانت هذه العمليات من الكثافة والكثرة
ــة هــو ــات الإرهابي ــسبة العملي  وقــوع عمــل :لدرجــة أن متوســط ن

ممـا أدى لنفـور شـعبي ، ا إرهابي ينتج عنه قتيـل وجـريح واحـد يوميـ
  . الجماعةتجاه

 :إعادة الجماعة النظر بمسار العنف  ◄
في هـــذه المرحلـــة كانـــت الجماعـــة تـــسير في مـــسارين 

 ففي السجن كانت هناك عملية مراجعـة وإعـادة تقيـيم :متناقضين
لمسيرة الجماعة ومستقبلها، وقد كانت نظرة القيادة في السجن تتوجه 

ن فــشل خيــار  ولــذلك بعــد تيقنهــا مــ؛باتجــاه التــصالح مــع النظــام
 مبـادرة )١٥( سـنة بتقـديم )٢٠(الصدام قامـت قيـادة الجماعـة عـبر 

، آخرها كـان البيـان الـذي اً تم رفضها جميع،للتصالح مع النظام
 /٥/٧(تــلاه أحــد القيــادات أمــام الــصحفيين في قاعــة المحكمــة في 

 وأعلـن فيــه وقـف جميــع العمليــات المـسلحة داخــل مــصر ،)١٩٩٧
ّيادة الـسجن كانـت مـصرة عـلى ضرورة وقـف ، لأن قوخارجها

 بعـد تفـاقم الأذى عـلى ؛العنف وتغيير مسار الجماعـة نحـو الـسلمية
                                                  

  .)٧٨ص (»شاهد على وقف العنف«، )١٦٧ص (»الإسلام السياسي في مصر«) ٧(
 .)٦٦٢ص (»الجماعات الإسلامية والعنف« )٨(
 .)٤٢ص(» شاهد على وقف العنف«) ٩(
 .)٨٣ص(المصدر السابق،   )١٠(
ــات الإســلامية والعنــف«) ١١( ــات الإســلامية المــصرية  «،)٦٦١ص (»الجماع الجماع

 .)٥٧ص(» المتشددة
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 اًوأيـض! الجماعة وأفرادها دون نتيجـة أو مـؤشر عـلى ضـعف النظـام
 .بسبب معارضتها لمسار العنف الذي يتعمق لدى قيادة الخارج

قيـادة  قـام جنـاح مـن ا على هذا التوجه لقيـادة الـسجون ورد
 بتنفيـذ -ٌرافض لمسار المراجعـة ووقـف العنـف والتـصالح-الخارج 

 واسـتهدفت ،»عملية الأقصر« عرفت باسم ،عملية إرهابية ضخمة
 )٤( وذلـك بعـد ؛اً سـائح)٥٨(ُ قتل فيها ،ا أجانب في الأقصرًسياح

رئـيس -وقـد أصـدر رفـاعي طـه ! شهور من مبـادرة وقـف العنـف
  ّه العمليـة، فـرد عليـه أسـامة رشـدي ا تبنـّى فيـً بيانـ-شورى الخـارج

ــدا- ــاطق باســم الجماعــة في الخــارج مــن هولن  بنفــي مــسؤولية -الن
 وأنها تصرف ذاتي من منفـذيها وليـست بقـرار ،الجماعة عنها وإدانتها

 .مؤسسي
 حتـى توافـق ؛واشتعل الجدل والخـلاف داخـل الجماعـة

ون في  القــادة التــاريخي:ًالقــادة جميعــا عــلى دعــم مبــادرة العنــف
ــسجن ــرحمن ،ال ــد ال ــشيخ عمــر عب  ،-مــن ســجنه بأمريكــا- وال

   ورفــاعي طــه ،-المــسؤول العــسكري مــن إيــران-ومــصطفى حمــزة 
 .-رئيس مجلس شورى الخارج-

ّكانت قيـادة الخـارج تتجـه  وعلى عكس توجه قيادة السجون
 الـذين التقـوا بـه ؛للتعاون والتحالف مرة أخـرى مـع تنظـيم الجهـاد

 وقــد ، والانخــراط في مزيــد مــن العنــف،فغانــستانمــرة أخــرى في أ
الجبهة الإسـلامية العالميـة لقتـال اليهـود «تجسد ذلك في قبول إعلان 

ّ حيـث وقـع رفـاعي طـه عـن الجماعـة انـضمامها لهـا في ؛»والصليبيين
)١٨/٢/١٩٩٨(.  

 ً وفعـلالكن قيادة الجماعة طلبـت منـه التراجـع عـن ذلـك،
، »المرابطـون« الجبهـة في موقـع ّتنصل رفاعي طه من موافقته عـلى

                                                  
 .)٩٢ص(» شاهد على وقف العنف«) ١(
 .)١٢٢ص(المصدر السابق،   )٢(
 .)٩٥ص(المصدر السابق،  )٣(

وبعد عدة أشهر صدرت تصريحات من قادة السجون والشيخ عمـر 
 ودعوا لاعـتماد جبهـة سـلمية في الـدعوة ،عبد الرحمن هاجموا الجبهة

والنـشاط الإسـلامي، وقـد تـسبب هـذا الـضغط عـلى قيـادة الخـارج 
ّباســتقالة كــل مــن أســامة رشــدي ورفــاعي طــه ومحمــد شــوقي 

 . ولي من مجلس الشورى بالخارجالإسلامب
 :تطور مبادرة نبذ العنف  ◄

رئـيس تحريـر مجلـة - ّفي حوار لكرم زهدي مع مكرم محمد
لقـد بـدأنا «:  فقال؛ّ لخص تاريخ المراجعات لدى الجماعة-»المصور«

ـــا نريـــد الـــصلح مـــع )١٩٨١(التفكـــير فيهـــا بعـــد أحـــداث  ، وكنّ
 بعـدما )١٩٨٨(عـام مؤسسات الدولة، وكانـت هنـاك محاولـة منـذ 

 حيث استأذن كبار المسئولين ؛التدخل/عرض الشيخ الشعراوي 
 ولكـن ،ِفي الدولة للحديث مع القادة، الذين وافقوا وسعدوا بذلك

إخوة في جماعات أخرى خالفوا وقطعوا الطريق على هذه الوسـاطة، 
 الذي أجهض مبادرة الجماعة لإعلان وقف ؛بهروب عصام القمري

 .العنف
 بادرت الجماعة الإسلامية إلى مراسلة )١٩٩٣(ام وفي ع

 الــذين ســارعوا لتــشكيل لجنــة ؛الحكــماء والعقــلاء والمفكــرين
 لأن هنـــاك مـــن تحـــرك ،الوســـاطة، ولكـــن هـــذه المحاولـــة فـــشلت

 !لإفسادها
 لأن الموقـف عليـه شـبه ،وكانت هناك محـاولات أخـرى

ذه  ولكنهــا لم تــتم، فقــررت الجماعــة الإســلامية إعــلان هــإجمــاع،
  .)٩٨يوليو (المبادرة على الملأ في 

ــة  ــين الجماع ــين شــد وجــذب ب ــا ب ــور م واســتمرت الأم
   حتى صدرت المراجعات الأخيرة في شـكل؛والحكومة المصرية

 

                                                  
، )٢٥ص( »مراجعــات الجهــاديين« ،)٦٦٠ص (»الجماعــات الإســلامية والعنــف« )٤(
 .)٩٢ص (»شاهد على وقف العنف«
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 هـ١٤٣٩/  صفر  – )١٧٣( العدد -  »الراصد« 

 هـ .ا. »أربعة كتب
لقـــد كانـــت بدايـــة المبـــادرة بـــالإعلان الـــذي تـــم في 

 والتي لم تكـترث لهـا الدولـة  من قيادة السجون،)٥/٧/١٩٩٧(
ينها، ثم بالضغط على مجلس شورى الخارج لتأييـد ذلـك ببيـان في ح

، وقــد قوبلــت المبــادرة بتــشكيك )٢٨/٣/١٩٩٩(جديــد صــدر في 
 وأنهـا منـاورة وخـداع، ولكـن ثبـات ،من الأمن وكثـير مـن الـساسة

القـادة عـلى مـراجعتهم والتنديــد بعمليـة الأقـصر وغيرهـا، والــصبر 
ــتهم ــرفض الرســمي ؛ســنوات عــلى رؤي ــذة في جــدار ال  فتحــت ناف
 .للحوار مع الإرهاب

واليـــوم يؤكـــد ثبـــات القيـــادة التاريخيـــة للجماعـــة عـــلى 
 .برغم كل الصدامات في مصر جدية الجماعة في تحولها ؛سلميتها

بينما اعتبرت بعـض الجهـات الإسـلامية وبعـض قيـادات 
 وهزيمــة ، خيانــة وعمالــة للأمــن)مبــادرة وقــف العنــف( الجماعــة

 .ّنفسية ناتجة عن أزمة السجن وحب الدنيا
التوقـف   طلب القادة التاريخيون من الدولـة؛وفي المقابل
 والتوقـــف عـــن تجديـــد التوقيـــف بحجـــة قـــانون ،عـــن التعـــذيب

ّ والإفراج عمن أنهى محكوميته، وعدم أخذ النساء رهـائن ،الطوارئ
لهـم للضغط على أفـراد الجماعـة، وعـدم اقتحـام المـساجد، والـسماح 

 .بالدعوة
ــة الموضــوع  ــن يــشعر بجدي ــا بــدأ الأم ــد عــدة -ولم بع

ــة في -ســنوات ــادات التاريخي  بجــولات عــلى )٢٠٠٢( ســمح للقي
                                                  

)١( 
ttp://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:rRktQhKU

w١wJ:www.maghress.com/attajdid/١٢٤٩٦+&cd=٦&hl=en&ct=clnk
&gl=jo  

 .)٣٣ص (»مراجعات الجهاديين«، )١٠١ص(» شاهد على وقف العنف«) ٢(
ـــف«) ٣( ـــصرية «، )٦٦١ص (»الجماعـــات الإســـلامية والعن الجماعـــات الإســـلامية الم

 .)٦١ص( »المتشددة

السجون للقـاء الـشباب وأعـضاء الجماعـة لإقنـاعهم بالمبـادرة ونبـذ 
 .الغلو، وقد كانت نتائج ذلك إيجابية

  كتـب)٤(ثم قامت قيـادة الجماعـة في الـسجون بإصـدار 
ــك في ؛ فيهــا أفكارهــا الــسابقةتراجــع ُ وعرضــت في ،)٢٠٠٢( وذل

معــرض القــاهرة للكتــاب، حيــث ناقــشت فيهــا ضرورة التــزام فقــه 
 ،الموازنات والمصالح والمفاسد تجـاه نهجهـا في العمليـات العـسكرية

وأنها لا تحقق المصالح المرجوة، وتراجعوا عن قضية إنكار المنكرات 
 مـن أخطـاء يجـب الإقـلاع عنهـا، )ادالجه(بالقوة، وتبيين ما وقع في 

 . وخطورة الغلو والتطرف والتكفير
 وبـدأت بعـدها عمليـات وصدرت بعدها عدة كتب أخرى،

ّالإفراج عمن أتم محكوميته ّ . 
كان لعبود وطارق الزمر اعتراضات على طريقة وأسـلوب 

 إذ كانـا يطمحـان لرفـع ؛التفاهم مع النظام بخـصوص المبـادرة
ا عـلى أصـل المبـادرة، ً ولـيس اعتراضـ،عـة منهـاسقف مكاسب الجما

ولذلك قام الأمن بعزل عبود وطارق الزمر عن بقية القـادة ونقلهـم 
 وتــأخير خــروجهم عــدة ســنوات، ثــم أصــدر طــارق ،لــسجن آخــر

 والتي حاول فيـه أن يـصحح ؛»مراجعات لا تراجعات«الزمر كتابه 
دانـوا مفـاهيمهم  بخلاف القادة التـاريخيين الـذين أ،المفاهيم السابقة

ولكــن طــارق يعــترف بخطــأ قراءتــه وبقيــة القــادة للواقــع ! الــسابقة
 مما تسبب بـأضرار عـبر اتخـاذ وسـائل وأسـاليب غـير مناسـبة ،آنذاك
 ! العنف:وهي

  :خلاصة المراجعات  ◄
لخــص كــرم زهــدي في مقابلــة مــع عبــد اللطيــف المنــاوي 

 الأحــداث بعــد أن هــدأت«:  فقــال؛الخــبرة الحركيــة مــن التجربــة
 أدركنـا أنـا وإخـواني حقيقـة المـؤامرة ؛)١٩٨١(وسكنت عاصفة عـام 

                                                  
 .)٢٦ص( »راجعات الجهاديينم«) ٤(
 .)١٥٧ص( ،، عبد المنعم منيب»التنظيم والتنظير تنظيم الجهاد وشبكة القاعدة«) ٥(
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 هـ١٤٣٩/  صفر  – )١٧٣( العدد - »الراصد«   

 تمكن اليساريون من خلالها من !التي حيكت لنا بمكر ودهاء شديدين
ضرب الحركة الإسلامية من جهة، وضرب السادات خصمهم اللدود 

وذلك بإيقاع الفتنـة بـين شـباب الجماعـة الإسـلامية ... من جهة أخرى
لدولــة ممثلــة في الــرئيس الــسادات، وباســتخدام أســلوب وبــين قيــادة ا

 وتــشويه ســمعة ، وإشــعال النــيران والــنفخ فيهــا،التحــريض المــستمر
ــه ــشر الــشائعات المتلاحقــة ؛الــسادات وعائلت ــذلك ...  بن اســتطاعوا ب

الأسلوب الرخيص أن يوقعوا الفتنة التامـة ويؤججوهـا حتـى وقعـت 
 ... )٨١(أحداث 

ــا :الخلاصــة ــا أدركن ــك المــؤامرة  أنن ــر تل ــن أم ــا كــان م ــا م ًتمام
 ومما زاد من قناعتنا بهذا الأمر أنه بلغنا وقتها أن أحد المحامين الخبيثـة،

 وبقـي أن ،لقد تخلصنا الآن من الـسادات: اليساريين قال في اجتماع لهم
 ؛نسعى إلى إعدام أكبر عـدد مـن الجماعـات الإسـلامية في هـذه القـضية

 وبهـذا نكـون ،بيـنهم وبـين النظـام الحـاكمحتى تشتعل النار من جديد 
 .»ضربنا عصفورين بحجر

وبخصوص الخبرة عن المنهج الصحيح للعمل الإسلامي يقـول 
البديل الشرعي الـصحيح لعمليـات العنـف التـي « :في نفس المقابلة
 ، وتقديم النصيحة لحكام المـسلمين، الدعوة السلمية:كانت تحدث هو

 فـإذا اسـتجيب ،وب مقبـول وطيـبوقول الحق بطريقة سـلمية وبأسـل
 وإن لم يستجيبوا ،ّلمطالبنا فلله الحمد والمنة، ونقدم لهم الشكر على ذلك

 .»فخيارنا الصبر على الأذى
 :مرحلة ما بعد السجن  ◄

 ،ًمرحلـة كمـون تقريبـاعاشت الجماعة بعد الخروج مـن الـسجن 
لأمـر عـلى هـذا فلم يكن لهم كبير نشاط إلا بالتنسيق مع الأمن، وبقي ا

، حيـث شــارك )٢٥/٢/٢٠١١(الحـال حتـى قيــام الثـورة المــصرية في 
 حتى لا تتحمل الجماعة تبعـات ؛بعض أفراد الجماعة لكن بشكل فردي

  .ذلك
 

                                                  
 .)٢٥٦، ٢٤٤ص (»شاهد على وقف العنف«) ١(
 .ّ مصادر هذه المعلومات مما نشر عن الجماعة في شبكة الإنترنت )٢(

 :ما بعد الثورة المصرية  ◄
 ولما تمـت تنحيـة مبـارك قـام المجلـس العـسكري بـالإفراج عـن

القادة التاريخيين ككـرم  وهنا أصبح هناك تمايز بين عبود وطارق الزمر،
ــراهيم ــاجح إب ــصرين عــلى ؛زهــدي وأســامة حــافظ ون ــوا م ــذين بق ّ ال

ا ًمبادرتهم السلمية والمبالغة فيها، وبين بعض القيادات العسكرية سابق
 عــصام دربالــة : الــذين لا تــزال لــديهم حماســة وتهــور مثــل؛في الجماعــة

ة الجماعـة  والذين يعتقدون أن قياد؛وصفوت عبد الغني وطارق الزمر
 !انحرفت

فعقدت انتخابات مجلس شورى الجماعة بعـد الثـورة المـصرية 
 واعــتلاء عــصام ، وتــم الإطاحــة بكــرم زهــدي ورفاقــه،)٢٠١١(في 

دربالة قيادة الجماعة، ممـا أشـعل الـصراعات والخلافـات داخـل أروقـة 
 واستقال على إثرهـا نـاجح إبـراهيم وكـرم زهـدي، وتكونـت ،الجماعة

 .ماعة الإسلاميةجبهة إصلاح الج
وقد ساعدت جماعة الإخـوان الجماعـة الإسـلامية عـلى تأسـيس 

ــة« حزبهــا ــاء والتنمي ــزب البن ــنة »ح ــارك في أول )٢٠١١( في س ، وش
ا مـن ً مقعـد)١٩( وحـصل عـلى ،انتخابات لمجلس الشعب بعد الثورة

 ؛خلال تحالفه مع حزب النور، بعد فشل تحالفه مع الإخـوان المـسلمين
 !ا فقطًا واحدً عليهم مقعدَالذين عرضوا

ــة وحزبهــا في  ــرسي شــاركت الجماع ــرئيس م ــزل ال ــم ع ولمــا ت
 وكان لعاصم عبد الماجد وطارق الزمـر تحالف الشرعية مع الإخوان،

ّتصريحات متطرفة على منصة رابعـة، وقـد تـسبب ذلـك بوقـوع بعـض 
ُحوادث عنف مـن أعـضاء بالجماعـة، واتهمـت جبهـة إصـلاح الجماعـة 

بـالتخطيط لعمليـات عنـف في مـصر، وقـد هـرب عاصـم طارق الزمر 
 وبقـوا في تحــالف مـع الإخــوان ،عبـد الماجــد وطـارق الزمــر مـن مــصر

 .-وإن بقي خارج مصر-المسلمين، ثم انقلب عاصم على الإخوان 
ّ بـرر بتعـالي الإخـوان الـدائم وانقلاب عبد الماجـد عـلى الإخـوان

 ووجـود مـؤشرات  وتحكمهم في تمويل ودعـم الجماعـة،،على شركائهم
ــة الإخــوان عقــد صــفقة مــع النظــام قــد تكــون عــلى حــساب  عــلى ني
ُشركائها، وقد كشفت صراعات الإخوان عن وجود مثل هـذا التوجـه  َ

  ا بخصوص ذلك وتأثيره على تحـالفًوأصدرت الجماعة الإسلامية بيان
 



 

  
 

  

١٢ 
  

 هـ١٤٣٩/  صفر  – )١٧٣( العدد -  »الراصد« 

 !الشرعية
 ،بيـــنما أعلـــن عبـــود الزمـــر عـــن تخطئتـــه للإخـــوان المـــسلمين

 عــودة مــرسي، ودعــاهم للمــصالحة مــع الدولــة، كــما وإصرارهــم عــلى
ّ الــذي يــصر عــلى ؛أمــير الجماعــة-أرسـل رســالة تحــذير لعــصام دربالــة 

إن إصراركـم عـلى الاسـتمرار في «: ، قـال فيهـا-التحالف مع الإخوان
 ويقضي على طمـوح ،اًا عمره أكثر من أربعين عامًيهدم كيان» التحالف«

 .»اع الحركة الإسلاميةأبنائه، ولن تكون نتيجته إلا ضي
ــة في  ــة قامــت باعتقــال عــصام دربال  /٥(ولكــن الــسلطات الأمني

نــسحاب  ممــا دعــا عبــود الزمــر لطلــب الإفــراج عنــه مقابــل ا،)٢٠١٥
الذي يقوده » دعم الشرعية«من تحالف » البناء والتنمية«حزب الجماعة 

 والاكتفـــاء بالعمـــل الـــدعوي ،الإخـــوان، وعـــدم ممارســـة الـــسياسة
ا ً وبقـي دربالــة مــسجون،، لكــن الـسلطات لم تــستجب لــذلكللجماعـة

 شـهور في الـسجن بـسبب مرضـه وعـدم معالجتـه، )٤(حتى توفي بعد 
ًا لمجلـس الـشورى مؤقتـا بـصفته نائـب ًوتم تعيين أسـامة حـافظ رئيـس

 . الرئيس
مـن - فصفوت عبـد الغنـي ؛وقد حصل صراع على موقع الرئيس

ـــن  ـــسجون م ـــشدد والم ـــاح الت ـــد لكو)٢٠١٤(جن ـــه مؤي ـــرئيس ًن ا لل
ــرسي ــد إطــلاق -م ــس إلا بع ــات المجل ــراء انتخاب ــدم إج ــب ع  طل
 لرغبته برئاسة الجماعة وعدم تركها للتيار الآخر، فيما كثير مـن ؛سراحه

أعــضاء الجماعــة يحثــون كــرم زهــدي للعــودة للقيــادة حتــى لا تتــشدد 
 .الدولة تجاههم

 حيـث ؛وقد رفض أسامة حافظ الانزلاق لمسار العنف من جديـد
حذر جماعـة الإخـوان عقـب توليـه قيـادة مجلـس الـشورى مـن العنـف 

 الذي أصـدره عـدد مـن العلـماء والهيئـات ؛)بيان نداء الكنانة(ورفض 
: ّ حيـث علـق عـلى البيـان بقولـه؛ا للرئيس مرسيًمن دول متعددة تأييد

مثل هذه البيانات تلقى هكذا بين الشباب المـتحمس المنـدفع هـو أمـر «
 .»دون منها مشروعية القتل يستم!خطير

ــة في ســوريا في  ــل رفــاعي طــه بغــارة أمريكي ــد جــاء مقت   /٤(وق
 

                                                  
 .)١٠/٤/٢٠١٧( تم الإفراج عنه في )١(

) القاعـدة( حيث كان هناك لإتمام مصالحة بين تنظيم النصرة ؛)٢٠١٦
 ليؤشر عـلى وجـود قيـادات ؛وحركة أحرار الشام بحسب بيان الجماعة

ف أو  في الجماعة لا يزال لها توجه نحو التطـر-خاصة العسكرية منها-
 . العنف

ــب مهاجمــة إ ــيروعق ــراهيم من ــة - ب ــدولي لجماع ــيم ال ــين التنظ أم
 الجماعة الإسلامية أمام مجلس العموم البريطـاني -)الإخوان المسلمين(

 طالب عاصم عبد الماجد وعبود الزمـر قيـادة الجماعـة ،)٦/٢٠١٦(في 
 الـذي لم يبـق فيـه إلا الإخـوان ؛بالانسحاب من تحالف دعـم الـشرعية

وإن كــان التحــالف في حكــم الميــت لعــدم ! عــة الإســلامية فقــطوالجما
 !وجود فعاليات مشتركة له

 هل هـي جـس نـبض أو نـوع :ُوفي تحرك غريب لا تعرف دوافعه
 بانتخـاب )٨/٢٠١٧( قـام حـزب الجماعـة في !؟مـن التحـدي والعنـاد

ّ رغـم تواجـده خـارج مـصر، وردت الـسلطات ،ا لـهًطارق الزمر رئيس
 اضـطرته لإعـلان ،طارق في التورط بعمليات إرهابيـةعلى ذلك باتهام 

 وقــد كــان ، لتجنيبــه الحــل والإغــلاق؛اســتقالته مــن الرئاســة والحــزب
أمـين الحـزب -لأسامة حافظ دور في ذلك، وتم انتخاب محمـد تيـسير 

 .ا للحزبً رئيس-بالقاهرة
 :خاتمة  ◄

 فتورطـت في ؛تراوحت المسيرة بين عاطفة الشباب ونقص العلـم
 ووقعــت في مكيــدة الأعــداء، ولمــا أنــضجت التجربــة وزادت ،العنــف

وفي الـسجن ،  وكان غالبيتهم صادقين فيهـا،خبرتهم مالوا للمراجعات
 وفي كتبـوا مراجعـاتهم، -أيـضا- وفي الـسجن ،كتبوا فكرهم المتطـرف

الحالين كان نقص العلم وعدم التأهيـل العلمـي الـشرعي يـورطهم في 
 !طرف كانت أكثر بكثيربعض الأخطاء، لكن أخطاء الت

 -عقب إزاحة مبـارك-  لما زادت مساحة الحرية القصيرة؛من هنا
 وتـسبب مـرة أخـرى بكـوارث ،انقلب بعض القيادات على مراجعاتـه
 .وتضييقات على نفسه وإخوانه وجماعته

وتبقى الخلاصة الثابتة في مسيرة الجماعة وغيرهـا مـن تنظـيمات 
 وهدم مسار الـدعوة ، المصائبقلة العلم باب للتهور وجلب: العنف

   .وبذل الخير



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
 

  

 هـ١٤٣٩/  صفر  – )١٧٣( العدد -  »لراصدا«    

  

١٣ 

  

   :)١٣( الخوارج ثورات
  ظهور الأزارقة، وبداية خروجهم

  
 أردني كاتب - الكسواني هيثم

 
الراصد ـب خاص 

تحَدثنا في الحلقة الماضية عن مفارقة الخـوارج لخليفـة 
ــزبير  ــن ال ــد االله ب ــه لا ،تالمــسلمين عب ــدوا أن ــد أن وج  بع

ّ فقد طلبـوا منـه التـبرؤ ؛يّيشاركهم الرأي فيما يتعلق بالصحابة 
 ؛ٍسلمين وعـدد مـن المبـشرين بالجنـةمن خـيرة الـصحابة وخلفـاء المـ

ــؤمنين،  ــشة أم الم ــزبير وعــثمان وعــلي وطلحــة وعائ ــه ال ؛ يكأبي
كشرط لاستمرارهم في نـصرته، وقتـال الجـيش الأمـوي الـذي جـاء 

ًإلى ابن الزبير في مكة محارب ًا ومحاصرِ  .اِ
ه في الصحابة بكل صراحة َلكن ابن الزبير أوضح لهم رأي

مهـم ضـد الجـيش الأمـوي، فتفرقـوا  رغم حاجته إلى دعووضوح،
َوفارقوه، وقـصدوا بـلاد «: عنه، وتركوه، وكما يقول الإمام ابن كثير

 فتفرقــوا فيهــا بأبــدانهم، وأديــانهم، ومــذاهبهم، ؛العــراق وخراســان
 التــي لا تنــضبط ولا تنحــصر، لأنهــا ؛ومــسالكهم المختلفــة المنتــشرة

 .»مفرعة على الجهل وقوة النفوس، والاعتقاد الفاسد
ّ توجهت مجموعة وبعد مفارقتهم لعبد االله بن الزبير في مكة،

  ّمنهم إلى البـصرة، وأمـروا علـيهم نـافع بـن الأزرق، في حـين ذهـب
 

                                                  
 .)١٧٠٤ص( »البداية والنهاية«ابن كثير،  )١(

 . آخرون إلى اليمامة
كـان بفعـل  ّويبدو أن توجه المجموعـة الأولى إلى البـصرة

ّالظروف المستجدة آنذاك، والمتمثلة بـضعف سـلطة واليهـا عبيـد االله 
، )هــ٦٤(زياد، بعد وفاة الخليفة الأموي يزيد بن معاويـة، سـنة بن ا

 كـان -كـما هـو معـروف-ّوتفرق البيت الأموي الحاكم، وابن زيـاد 
لم «ّفيما سبق قد أذاق الخوارج الأمرين، لكن في ظل الوضـع الجديـد 

ّيعد بإمكانه ولا من مصلحته القيام بحملات اعتقال ضد أي كـان  ؛ُ
ِطراب الأوضاع بالمصر في وقت كـان يـسعى لأن ذلك سيزيد في اض

 .»ا إلى ضمان الهدوءًفيه جاهد
ّويــذكر بعــض المــؤرخين  أن نــافع بــن الأزرق كــان في بــادئ َ

ّالأمر على رأي شـيخ الخـوارج أبي بـلال مـرداس بـن أديـة في تحـريم 
وهـو -ّ إلا أن أحـد مجتهـدي الخـوارج ؛ وقتل الناسالاستعراض

ّاستطاع التأثير فيه، وأن يحسن له الخـروج عـلى  -أبو الوازع الراسبي
ّ، وبالفعل جمع نافع أصحابه، وتوجه بهم في السلطان شوال مـن (َ

 .  نحو الأهواز)هـ٦٤سنة 
                                                  

 .)١٠٩ص( »حركة الخوارج«ّلطيفة البكاي، .  د)٢(
َ قــتلهم، ولم يبــال بمــن قتــل، وقــد كــان مــن مــنهج الخــوارج : أي،اســتعرض القــوم )٣( ِ ِ ُ ُ َ َ

ّ وإذا تبـين مخالفتـه لهـم كفـروهم ؛عرض معتقدهم لفحـصه :الإباضية الطلب من الناس
 .وهو ما يصنعه الدواعش اليوم! وقتلوهم

ــاس المــبرد،  )٤( ــو العب ــل في اللغــة والأدب«ِّأب ــايف معــروف، . د، )٥٩٥ص( »الكام ن
 .)١٣٩ص( »الخوارج في العصر الأموي«
 .)١٣٩ص( »الخوارج في العصر الأموي«نايف معروف، . د )٥(

ِ محتل الآن من قبل إيران،إقليم عربي مجاور للبصرة :والأهواز ِ. 



 

  
 

  

١٤ 
  

 هـ١٤٣٩/  صفر  – )١٧٣( العدد -  »الراصد« 

مـن ) الأحـواز: -اًأيـض-يُقـال لهـا (ويعود اختيار الأهواز 
ـــل الخـــوارج ـــز؛ِقب ـــون مرك ـــصادية ً لتك ـــة الاقت ا لهـــم إلى الأهمي
نطقــة، وثرائهــا، وقربهــا مــن البــصرة، بحيــث أن والإســتراتيجية للم

 وفـرض حـصار ،السيطرة على الأهـواز تـسمح لهـم بتهديـد البـصرة
 .عليها واقتحامها عند الحاجة

ّتمكن الخوارج من طرد عمال السلطان -في الأهواز-وهناك  ّ، 
كـما -  ويـشكل لهـم مـصدر دخـل مهـما ، يتقـوون بـه؛وجباية الخراج

عصرنا الحاضر حين سيطر عـلى منـاطق الـنفط فعل تنظيم داعش في 
 .-َوباعه لمصلحته

ّ فقد تـوجس أهلهـا مـن الخـوارج، لا سـيما وأن ؛أما في البصرة
ــــلى الأهــــواز أدت إلى تراجــــع أوضــــاعهم  ّســــيطرة الخــــوارج ع

 .ا من عطائهم كان يأتي من الأهوازً لأن جزء،الاقتصادية
ليـــة ّوصـــمم أهـــل البـــصرة عـــلى تنحيـــة خلافـــاتهم القب 

ا للــسياسة التــي ســنّها ً وهــو مــا يــأتي تجــسيدومحاربــة الخــوارج،
ــت مبكــر ــذ وق ــون من ــة ؛الأموي ــل والأهــالي بمحارب ــإشراك القبائ  ب

ٍالخوارج، وقد كرر ذلـك بنجـاح جـيش الإسـلام في غوطـة دمـشق،  ّ
ــذلك صــمدت مقاومــة الغوطــة  ــع الــدواعش مــن دخولهــا، ول فمن

ـــوم ـــ؛للي ـــع خ ـــت م ـــي تهاون ـــاطق الت ـــصر  بخـــلاف المن وارج الع
ــدواعش( ــا ؛)ال ــدواعش منه ــسحاب ال ــد ان ــرت بع ــسقطت ودم ّ ف

 .بشكل مفاجئ عقب عقد صفقات مشبوهة
 اصـطلح أهلهـا عـلى ّوحين توجه نافع بأصحابه نحو البصرة

ُ الذي أرسل إلى الأزارقة مسلم بن عبيس ؛تولية عبد االله بن الحارث
ــى قريــة دولاب  ــه -مــن أرض الأهــواز-فطــاردهم، حت ، فخــرج ل

                                                  
 .)١١٣-١١٢ص( »حركة الخوارج«ّلطيفة البكاي، .  د)١(
 .)١٣١ص( المصدر السابق، )٢(

 اقتتلوا فيها حتى تكـسرت !دارت رحى معركة عنيفة«نافع، وهناك 
الرماح في أيديهم، وكثرت الجراح في العساكر، وانجلت الموقعة عن 
  ُمقتل أمير أهل البصرة ابن عبيس، وأمير الخوارج نافع بـن الأزرق،

 

 .»)هـ٦٥جمادى الثانية من سنة (وذلك في 
ِلم ينــه مــوت نــافع فكـــر هــذه الفئــة مــ ن الخـــوارج ولا ُ

ا عليهـا، وواصـلت ً فاختارت عبيـد االله بـن المـاحوز أمـيروجودها،
 إن :ّ وبث شرورها في المجتمع، ويمكن القول،الخروج وقتل الناس

 مـن ًا وهمجيـةًا وتطرفـًنافع والأزارقة شكلوا النـسخة الأكثـر تـشدد
 .الخوارج

وإذا أردنا أن نتحـدث عـن أفكـارهم ومعتقـداتهم فـسنرى 
 : ومن ذلك!لعجابالعجب ا
 متـابعتهم للخــوارج الأوائــل في تكفـير رابــع الخلفــاء -١

 بل وزعمـوا أنـه هـو الـذي ،تالراشدين علي بن أبي طالب 
اة الـدنْيا                 + :ـنـزل فيـه قـول االله  ي الْحيـ ك قَولـُه فـ ن يعجِبـ اسِ مـ ن النـ ومـ

    أَلـَد و صامِ ويشهدِ اللّه علىَ ما في قَلْبـِه وهـ  وفي المقابـل ،]٢٠٤:البقـرة[_ الْخـ
ِصوبوا عمل قاتله عبد الـرحمن بـن ملجـم، وزعمـوا أن االله أنـزل في  َ ّ

شرِي نَفْــسه ابتغـَاء مرضَــات اللـّه     + :َشـأنه قولــه ن يـ ن النــاسِ مـ  :البقــرة[_ومـ

٢٠٧[. 
ــيرة،-٢ ــة  تكفــير مرتكــب الكب ــه خــارج مــن مل  والقــول بأن

 .د في النار مع سائر الكافرينّالإسلام، ومخل
 حتـى ؛َ تكفير جميع مخالفيهم، ومن لا يقـول بقـولهم-٣

ٍّ الخـوارج الـذين اعتزلـوا القتـال بـين عـلي ومخالفيـه، :شمل التكفـير
َالقعــدة« :ُوالــذين أطلــق علــيهم اســم ــك الــذين رفــضوا»َ   ، أو أولئ

 

                                                  
 .)١٤٠-١٣٩ص( »الخوارج في العصر الأموي«نايف معروف، . د )٣(
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 .الانضمام والهجرة إليهم
 ؛ستباح فيهـا كـل شيءيُ ٍ اعتبار دار مخالفيهم دار حرب،-٤

ّمن قتـل الأطفـال والنـساء وسـبيهن، ومـصادرة الأمـوال، ورأوا أن  ّ ِ
ٌمن خالفهم لا يحفظ له عهد ُ َ ولا تؤدى إليه أمانته، وأن من أقـام في ،َ ّ

 .اًولم يلحق بهم كان مشرك)  في غير معسكرهم:أي(دار الكفر 
للتأكــد مــن  ؛ّ امتحنــوا مــن انــضم إلــيهم بقتــل الأسرى-٥
 ؛ا من مخـالفيهم ويـأمروه بقتلـهً فكانوا يدفعون إليه أسير!ّ نيتهصدق

 هـذا منـافق : قـالوا؛ّفإن قتله صدقوه في دعواه أنه منهم، وإن لم يقتله
 !! وقتلوه؛مشرك
ــائهم-٦ ــشركين كآب ــال الم ــتلهم، ؛ رأوا أن أطف ــاحوا ق  فأب

 !وكانوا يطرحونهم في القدور وهي تغلي
 .  إنكار التقية في القول والعمل-٧
 أو ّا يعلـم أنـه يكفـر بعـد نبوتـه،ّ  جوزوا أن يبعث االله نبي-٨

 .ا قبل بعثتهًكان كافر
 فأسـقطوا ؛ خالفوا بها الأمـة،ا فقهية شاذةً وتبنوا أحكام-٩

، وأوجبـوا قطـع يـد ّالرجم عن الزاني بحجة أنـه لم يـرد في القـرآن
ِ من غـير اعتبـار لقيمـة الـشيء المـسروق، ؛السارق في القليل والكثير

وجعلـــوا القطـــع مـــن المنكـــب، وأوجبـــوا عـــلى الحـــائض الـــصلاة 
ّوالصيام، وأسقطوا حد القذف عمـن قـذف المحـصن مـن الرجـال ؛ ّ

 .مع وجوب الحد على قاذف المحصنات من النساء
                                                  

بـاعهم  من العجيب أنه إذا كان الخـوارج الأزارقـة في القـديم أنكـروا الـرجم فـإن أت)١(
 توســعوا فيـه وأخــذوا يطبقونــه باعتبـاط وعنجهيــة، وبــلا ضــوابط »داعــش«المعـاصرين 

ــة ــي، :  انظــر!شرعي ــلي بــن حــسن الحلب ــشام في ميــزان الــسنة «ع داعــش العــراق وال
 .)٢٢١-٢٢٠ص(، »والإسلام

-٥٠٨ص( »جهــود الــصحابة والتــابعين في تقريــر العقيــدة«عطــا االله المعايطــة، . د )٢(
  ، )٧٣-٧٢ص( »دراســة عــن الفــرق في تــاريخ المــسلمين«، مــد جــليأحمــد مح. د، )٥١١

= 

 من ؛ا مع ما يدينون بهً تمامً فقد جاء منسجما؛أما سلوكهم
 رفـض :ِوسفك الـدماء وتكفـير المخـالفين، ومـن ذلـكقتل الأبرياء 

 .ّنافع بن الأزرق الصلاة على أبيه لما مات
وقــــد أورد المؤرخــــون الــــشيء الكثــــير عــــن فــــسادهم 

َجعلوا يقتلـون «ّفذكر ابن كثير أنهم لما ذهبوا إلى المدائن  ؛وإفسادهم
علهـا  لم يفًالنساء والولدان، ويبقرون بطون الحبالى، ويفعلون أفعـالا

 . »!غيرهم
ـــ ـــل المخـــالفين ملازم ـــدماء وقت ـــتعطش لل ـــزال ال ا ًولا ي

 وإثبـات  تنظيم داعـش،:للخوارج المعاصرين، وعلى رأسهم
ّذلك ليس بالأمر العسير، ويكفي أن نشير إلى شيء مما بثه التنظيم  في ّ

فـاعلموا أن «:  حيث يقول نـاطقهم الرسـمي؛التسجيلات الصوتية
ِ من الأسود الجيـاع، شرابهـم ؛ً وجيشا في الشامًجيوشا في العراق،لنا 

الـدماء، وأنيـسهم الأشـلاء، ولم يجـدوا فـيما شربـوا أشـهى مـن دمـاء 
  .الصحوات
َفواالله ً لنسحبنهم ألفا ثم ألفا، ثم واالله!َ ً َّ  لن نبقي منكم ولن !َ

  .»...نذر
ّوأما من يصر عـلى « :-!يقول هذا الناطق-وفي موضع آخر  َ
حوات الخيانـة والدياثـة والعمالـة، أو الجـيش أو البقاء في صفوف ص

َالشرط الحثالة، وكل مـن يحـالفهم أو يعيـنهم في حـرب المجاهـدين َ  ؛ُّ
 .فدمه مباح، وهو عندنا على رأس قائمة المطلوبين

  ُوعــلى جنــود الدولــة الإســلامية وأنــصارها قطــف رؤوس
 

                                                  
ــد=  ــدادي، عب ــاهر البغ ــرق« الق ــين الف ــرق ب ــروف، . ، د)٨٤-٨٣ص( »الف ــايف مع ن
 .)٢٢٦-٢٢٢ص( »الخوارج في العصر الأموي«
 .)١٣٠ص( »حركة الخوارج«ّلطيفة البكاي، . د) ٣(
 .)١٧٣٧ص( »البداية والنهاية«ابن كثير،  )٤(
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 ومطـاردتهم وملاحقـتهم في كـل مكـان، وهـدم منـازلهم أو هؤلاء،
ً بعد إخراج الأهل والذرية منها؛ جزاء وفاقا؛قهاحر ّّ ّ«. 

ِوإزاء ما اقترفه الأزارقة من شرور لم يكن من الغريـب أن 
ًيقال يوما مـا لـزعيمهم ومؤسـس فـرقتهم ّ إن لجهـنم !يـا نـافع« :ُ

ّوإن أشدها حرا الباب الذي أعـد للخـوارج؛سبعة أبواب،  ِّ ُ  فـإن  
َقدرت ألا تكون منهم فافعل ّ َ«. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
 .)٤٣-٤٢ص( »داعش العراق والشام في ميزان السنة والإسلام«لبي، علي الح )١(
 .)٥٩٨ و٥٦٨ص( »الكامل في اللغة والأدب«ِّالمبرد،  )٢(

 :المراجع
، طبعـة مؤسـسة المعـارف ودار »البدايـة والنهايـة«ابن كثير،  -١

 .)م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠(بيروت، -ابن حزم
 تحقيــق محمــد ،»الفــرق بــين الفــرق«عبــد القــاهر البغــدادي،  -٢

 . بيروت- للطباعة والنشرمحيي الدين عبد الحميد، دار المعرفة
، تحقيـق عـلي »امـل في اللغـة والأدبالك«ِّأبو العباس المبرد،  -٣

-هـــ١٤٢٧(بــيروت، -زينــو وعــماد الطيار،طبعــة مؤســسة الرســالة
 .)م٢٠٠٦
نـشأتهم، : الخـوارج في العـصر الأمـوي«نايف معـروف، . د -٤

بـيروت، -دار الطليعة للطباعة والنـشر ،»تاريخهم، عقائدهم، أدبهم
 .)م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥(الطبعة الخامسة، 

نــشأتها وتطورهــا إلى : حركــة الخــوارج« ّلطيفــة البكــاي،. د -٥
دار الطليعــة للطباعــة  ،»هـــ١٣٢-٣٧ّنهايــة العهــد الأمــوي خــلال 

 . )م٢٠٠٧مايو / أيار(بيروت، الطبعة الثانية، -والنشر
جهــود الــصحابة والتــابعين في تقريــر «عطــا االله المعايطــة، . د -٦

الأثريـة ، الـدار »ّالعقيدة والرد على الفرق حتى نهاية العصر الأموي
-هـــ١٤٣٧(الطبعــة الأولى، ن، ّعــما-للطباعــة والنــشر والتوزيــع

 .)م٢٠١٦
داعــش العــراق والــشام في ميــزان «عــلي بــن حــسن الحلبــي،  -٧

 . )هـ١٤٣٦(، الطبعة الأولى، »السنة والإسلام
ــاريخ «، أحمــد محمــد أحمــد جــلي. د  -٨ دراســة عــن الفــرق في ت

يـــصل للبحـــوث مركـــز الملـــك ف، » الخـــوارج والـــشيعة:المـــسلمين
 ).م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩(والدراسات الإسلامية، الطبعة الثالثة، 
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١٧ 

  

  )٢( ؟البخاري صحيح يحاربون لماذا
الس تدوين تأخر هل

ُّ
حق نة


  ؟ا

  
  فلسطيني كاتب - قراقرة فادي

 
الراصدـ خاص ب 

ُمن أبرز القضايا والـشبهات التـي يكثـر خـصوم الـسنة مـن 
 شبهة تأخر تـدوين : هي-على كافة أطيافهم وفرقهم-ترديدها 

الــسنة إلى حــدود القــرن الثــاني الهجــري ومــا بعــده، والتــي بــدورها 
 عـن ً فـضلا؛»البخـاريصـحيح «حاولت العبـث بـصحة أحاديـث 

 .غيره من الكتب الحديثية ومصادر السنة المختلفة
 لم تظهر ولم تـبرز إلا ُوالحقيقة أن هذه الشبهة حديثة المولد،

:  الـذين قـال االله فـيهم؛على أيدي المستشرقين من اليهود والنـصارى
+ ودهواْ الْينآم ينلِّلَّذ ةاوداسِ عالن دأَش نِكُواْ لتََجدر ، ]٨٢:المائـدة[_ والَّذين أَشـ

َومن كان ذن حتـى إن الإمـام جـلال الـدين الـسيوطي المتـوفى ،  لهمابًـَ
مفتـاح الجنـة في « لم يشر لهـذه الـشبهة في كتابـه الرائـع )هـ٩١١(سنة 

 برغم من أنـه قـصد في رده عـلى شـبهات مـن لا ؛»الاحتجاج بالسنة
ــشير إلى  ــشبهة في يــرى الاحتجــاج بالــسنة، ممــا ي عــدم ورود هــذه ال

 .قاموس الطاعنين في السنة آنذاك
 مـرتبط وظهور هذه الشبهة وانتشارها في العـصر الحـاضر

 خاصـة بـين ؛ بجهل الناس بدينهم في العصور المتأخرةاً وثيقاًارتباط
 بفـضل المنـاهج اّ ميون دينيُ، فهم في الحقيقة أا  أكاديميًالمتعلمين تعليما
ِّنيــة، ممــا ســيكون أرضــية خــصبة لــرواج أمثــال هــذه التعليميــة العلما َُ َ

السذاجات الفكرية التي تلقى عبر شاشـات الفـضائيات والهواتـف 

الذكية أو في الصحف والمجلات، ويجعل تقبـل رد الـسنة وإنكارهـا 
لانعـدام قـدرتهم العلميـة عـلى ! ا  ومنطقيًا مقبولاًعند كثير منهم أمر

 !  للسنة وشبهات الطاعنين فيهاتفحص مصداقية الدعاوى المناوئة
 :بدايات الشبهة  ◙

ـــشبهة إلى اليهـــودي المستـــشرق  ـــدايات هـــذه ال تعـــود ب
دراســـــات « ضـــــمن كتابـــــه ،)م١٩٢١-١٨٥٠( جولدتـــــسيهر

ُإن الحــديث النبــوي وجــد نتيجــة «:  لهــاً فكتــب مؤصــلا؛»إســلامية
للتطــور الــديني والتــاريخي والاجتماعــي الإســلامي خــلال القــرنين 

 .»لهجرةالأولين ل
تــأثير شــبهة ُويثبــت الحــداثي المعــاصر جــورج طرابيــشي 

:  فيقـول؛اليهودي جولدتسيهر هذه على الباحثين المسلمين من بعده
 وهـو -القراءة الترادفية للدلالات هـي التـي أوقعـت جولدتـسيهر«

المستشرق الذي يأخذ عنه الجابري بوساطة أحمـد أمـين نظريتـه دون 
ر بأن بداية التدوين في الإسلام ترجـع إلى  في وهم التصو-أن يسميه

، مما يدل على عمق تأثر الطـاعنين »!منتصف القرن الثاني الهجري
ْ شاؤوا أو أبوا؛بالسنة من المنتسبين للإسلام بالفكر اليهودي َ!! 

 - الماركـسي الفكـر،المـسيحي الأصـل-وكلام طرابيشي 
 الإسـلام يدل من جهة أخرى على خلـل مـنهج المستـشرقين في فهـم

 . من مناهج العلوم الإسلامية الشرعيةًبدلا

                                                  
)١(  (vol,٢,  p ١٩)»Goldziher, Muslim Studies«. 
 ). ٤٨ص( إشكالية العقل العربي، جورج طرابيشي،  )٢(
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 أفراخــه مــن -ًأيــضا-كــما أن هــذه الفريــة اليهوديــة تبناهــا 
 فهــذا تلميــذه المستــشرق الألمــاني جوزيــف شــاخت ؛المستــشرقين

إن الأحاديــث المنــسوبة للنبــي «: يكــرر مــزاعم أســتاذه جولدتــسيهر
ــصر النبــي و ــدعى بأنهــا ترجــع إلى ع أصــحابه في وأصــحابه التــي ي

 عـن تلـك -صـحيحة-الحقيقة لا تحتوي على معلومات موثوقة بهـا 
  .الفترة الإسلامية الأولى

تعكـس لنـا الآراء التـي كانـت خـلال  بيد أن تلـك الأحاديـث
القــرنين الأولــين مــن الهجــرة والنــصف الأول مــن القــرن الثالــث 

 .»الهجري
وبعــد هــذين المستــشرقين لم يــأت مستــشرق بــأي زيــادة 

 حتى أن المستشرق الإنجليزي ألفريد غيوم في كتابه !تحق النظرتس
 لم يـأت بـأي شيء جديـد في موضـوع »أحاديـث الإسـلام« :المسمى

ــشبهة خــصوص ــذه ال ــا، وفي موضــوع ه ــسنة عموم ــن في ال ًالطع ، اً
ـــتماد ـــه معتمـــدة اع ـــه في كتاب ـــت مادت ـــاًوكان ـــه ا  كلي ـــا كتب ـــلى م  ع

    .جولدتسيهر
 فلعلـه شـعور ؛افع لاخـتراع هـذه الـشبهةأما فيما يتعلق بالد

جولدتسيهر اليهودي بعقدة النقص التي تملكته بسبب تأخر تـدوين 
 حيـث ؛التوراة بعـد ضـياعها في عـصر نبوخـذ نـصر والـسبي البـابلي

 عــن ًتمــت كتابتهــا مــرة أخــرى بعــد مــا يقــارب المــائتي ســنة، فــضلا
روايــة  والتــي تعــد ؛التلمــود الــذي هــو روايــة الأحبــار والأصــفياء

 . شفهية كذلك
لكن ما هو الـدافع والـسبب الـذي جعـل الـبعض مـن بنـي 

 ويرددون هذه الشبهة بغير أي فهـم ،جلدتنا يقلدون جولدتسيهر
 !لها، ولا إدراك لأبعاد هذه المقولة الباطلة؟

                                                  
)١ ( (p١٤٥)» Re-evaluation of Islamic tradition«  J, Schacht,  
 .، لمحمد مصطفى الأعظمي»دراسات في الحديث النبوي«مقدمة كتاب : ينظر )٢(

 :خ فإن الجواب ستجده في قول النبـي ؛وبطبيعة الحال
»

« . 
وفي حاضرنا التقط علمانيـو قومنـا وسـفهاء مفكرينـا مـن 

 وقاموا بنشرها ،الحداثيين وغيرهم كلمة اليهودي جولدتسيهر
ّالـسنة لم تـدون في «: وترويجها، فهـذا العلـماني إبـراهيم فـوزي يقـول
ِّعصر الصحابة مثلما دون القرآن، وبقيت طيلة  القرن الأول لم يدون ُ

، خشيء منها، فتعرضت للتحريف والتزوير والكذب على النبـي 
 .»وهذا أفقدها صفة التشريع الموحد لجميع المسلمين

الحـديث «:  حيث قـال؛في لقاء له متلفز ومثله محمد شحرور
 .»في أواخر القرن الثاني الهجري... ظهر بعد مائتي سنة

 ينتصر فيه للطعن في اًذي كتب كتاب ال؛عدنان الرفاعيومثلهم 
 ذكـر فيـه ،»الحـق الـذي لا يريـدون« : سـماه،السنة والتـشكيك فيهـا

 . !!اًشبهة تأخر كتابة السنة قرون
جنايـة «في كتابـه سيء الـذكر  وأشار لها كذلك زكريـا أوزون

  .»البخاري
ًوالواقع يشهد أنك لن تجد طاعنا في السنة إلا وله نصيب 

 وأن كتابـاتهم لـن تخـرج في اجترار شبهة جولدتـسيهر،من تكرار 
 .أطروحاتها عما كتبه هذا اليهودي

 

                                                  
 ).٣٤٥٦(، حديث رقم »صحيح البخاري«) ٣(
 ).٢١ص( ، لإبراهيم فوزي، الريس للنشر»دوين السنةت«) ٤(
)٥(  https://www.youtube.com/watch?v=YkO-XQEsRoQ  

 .، محمد شحرور)مشكلتي مع السنة النبوية(: بعنوان
 ).٩٣ص(، عدنان الرفاعي، »الحق الذي لا يريدون«) ٦(
 ). ١٥ص( زكريا أوزون، ،»جناية البخاري، إنقاذ الدين من إمام المحدثين«) ٧(
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 هـ١٤٣٩/ صفر   – )١٧٣( العدد - »الراصد«   

 :جواب الشبهة  ◙
المرتكــز الأســاس لنقــد هــذه الــشبهة يبتــدئ مــن تــشريح 

 عـبر إدراك واقـع المجتمـع الإسـلامي الأول !ركائز هذه الخرافـة
 .وبقية المجتمعات المعاصرة له في طريقة حفظ العلوم والمعارف

في طريقــة  إن استحــضار الواقــع الحقيقــي لــذلك الــزمن
وأسلوب تلقي القرآن الكريم والسنة النبوية كفيل ببيان تهافت هذه 

 مـا فكـرة تـؤثر عـلى عقـلاء اً التي لم ولـن تكـون يومـ؛الخرافة بجلاء
 . البشر ممن يعملون عقولهم وعندهم معرفة بطبيعة تلك المجتمعات

م والمعارف في تلك الحقبـة هل كان تدوين العلو: فبداية
 وهكـذا تخلـف تـدوين الـسنة عـن بقيـة العلـوم ،هو الأسـاس

والمعارف؟ وهل هذا يؤثر عـلى مـصداقية النـصوص النبويـة 
 ًعموما؟

ــة ــاريخي لتلــك الحقب ــنمط الت ــالعودة إلى ال  ســتجد أن ؛فب
الثقافــة الــشفوية كانــت هــي الــسائدة بــين شــعوب عديــدة، تناقلــت 

ث أيامهـا بـشكل شـفوي، وبخـصوص عقائدها وقصـصها وحـواد
 وكـان يحفـظ بـشكل شـفهي ،العرب فقد كان الشعر عمود ثقـافتهم

ِ إلا في حــالات نــادرة، ومــع ذلــك لم يجــر مــن دعــوى ا ولــيس كتابيــ
النقض لصحة مرويـاتهم كـما يجـري مـن الحـط والطعـن عـلى صـحة 

 !!السنة النبوية الآن
قد مرت بطـور  كانت الثقافة اليونانية ؛وفي الثقافات الأخرى

مماثل من النقل الشفهي، بل لقد حط سقراط من الكتابـة والتـدوين 
َ فقـد عـبر ؛ورفع مـن شـأن الحفـظ والمـشافهة َّ سـقراط عـن ازدرائـه «َ

لكتب أناكساغوراس التي تباع عند وراقـي الـساحة العامـة في أثينـا 
يــضع أفلاطــون في محــاورة  -ًأيــضا-بفلــسين، وعــلى لــسان ســقراط 

 مـن أن تنمـي ذاكـرة ً للكتابة، فالكتابة عنده بدلاا  مرًفادروس هجاء
العلم فإنها تستحدث النسيان في النفوس عن طريـق إهمـال المـذاكرة 
والمحفوظ، فطالبو العلم عنده إذ يضعون ثقتهم في الكتابة، بواسطة 

رسوم أجنبية، لا من داخل صدورهم في أعماق نفوسهم، فـإنهم لـن 
 . » العلميحوزوا سوى دعوى العلم، لا

 فإننـا سـنجد ؛وإذا استعرضنا الحالة العامة لكافـة الـشعوب
، ومع هذا فإنـه ا  شفهيً من تراثهم الفكري كان منقولااً كبيراًأن جزء

 ممـا يـدلنا عـلى أن !؟لم يتعرض للنقد كما تعرضـت لـه الـسنة النبويـة
 ! وليست علمية موضوعية،القضية تحيزية ضد السنة
ً وحفظـا للـمادة ًهي والحفـظ أقـل جـودةثم هل النقل الشف

 المحفوظة من الكتابة؟ 
ــزي  ــا المستــشرق الإنجلي ــه تمام ــى أجــاب عن ًهــذا المعن

 والـذي قـال بعـد طـول ؛)م١٩٤٠-١٨٥٨( صمويل مارغيلوت
ــ«: بحــث ــيس غريب ــاريخ الإســلامي أن يجــد اًل  عــلى الباحــث في الت

 . »طريقة التحديث الشفهي تفضل على الوثيقة المكتوبة
 فإن الواقع العلمي يمنع تصور أن النقل الشفهي ؛وبالتالي

 فإذا كـان الحفـظ المجـرد هـو مـادة معرضـة أقل جودة من الحفظ،
ــف  للنــسيان والــضياع، فــإن الكتابــة المجــردة مــادة معرضــة للتحري

 .وخطأ القراءة
فكـم  !وهذا لا يحتاج إلى كثرة تفكير للوصـول إلى فهمـه

 ثـم يعـود إليـه عنـد حاجتـه فـلا اًمن الناس من يكتـب بخطـه كلامـ
فكيـف لـو كـان الخـط المـدون  !يتمكن من قراءة ما سـبق لـه تدوينـه

كـما يجـري هـذا في الواقـع العمـلي عنـد محققـي ! ليس بخـط صـاحبه
 حيث يواجهون مـن العنـت والمـشقة في قـراءة المـدون ؛كتب التراث

 بحيــث يقــع لهــم مــن الــوهم أو القــراءة ؛ في المخطوطــاتاًســابق
 ســوء الخــط أو التــصحيف أو تلــف :اطئــة، لأســباب كثــيرة منهــاالخ

 !المخطوط
                                                  

 ).٣٠ص(، جورج طرابيشي، »شكالية العقل العربيإ«) ١(
 ).٥٨٧ص(، محمد مصطفى الأعظمي، »دراسات في الحديث النبوي«) ٢(
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 هـ١٤٣٩/  صفر  – )١٧٣( العدد -  »الراصد« 

 فإن اجتماع الحفظ مع كتابة المحفـوظ دليـل قـوة ؛وعليه
 كما أن اجتماع الحفـظ مـع تواطـؤ النقـل وكثـرة الروايـة لهـذا ومتانة،

  .المحفوظ دليل ضبط يفوق الكتابة ذاتها
 كل ًولك أن تتخيل عشرة رجال يروون حديثا من حفظهم،

ّفرد منهم لا يعرف صاحبه ولا قرينـه، ويتفقـون عـلى معنـى واحـد، 
، وهو دليل على صحة هذا )تواطؤ المجتمع(فهذا من معاني التواطؤ 

 عــن كــون هــذا المجتمــع الأول كبقيــة المجتمعــات ً فــضلا؛المحفـوظ
 غير متكلف في حفظـه، بـل هـذا مـن اًالمعاصرة أو الموافقة له، مجتمع

ــظ ســجية هــذا المجتمــع ــظ الأشــعار أو حف ــسنة أو حف ــظ ال  في حف
الأحداث والوقائع، ولا تزال لليوم أجزاء من هـذا المجتمـع تـشتهر 

 . كالشناقطة في موريتانيا؛بقوة وسعة الحفظ
وبعــد أن عرفنــا أن الحفــظ هــو الأســاس في نقــل معــارف 

 هـل بـرغم ذلـك :سـؤال مهـم يـبرز معنـا وعلوم ذلك العصر،
  النبوية بالفعل كما يزعم اليهودي؟تأخر تدوين وكتابة السنة 

ــوال أعــداء  ــسؤال مــن أق ــدأ في الجــواب عــلى هــذا ال لنب
 فقــد تتعجبــون أن اليهــودي المجــري ؛وخــصوم الــسنة النبويــة

 أتـى فيـه »دراسات إسـلامية« في كتابه ًجولدتسيهر نفسه عقد فصلا
وكـان ! بأدلة كثيرة على تدوين الحديث في أول القرن الهجري الثـاني

لفصل الأول من الكتاب نفسه قد سرد طائفة من الأخبـار تـشير في ا
ّإلى بعض الصحف التي دونت في عهد الرسول  ، ولكنه شكك خُ

 !فيها
  :وقد رمى بهذا إلى غرضين

ة وحفظهـا شـفهي:أحدهما  في اُ  إضـعاف الثقـة باسـتظهار الـسنَّ
 .الصدور، وأن الناس تعول على الكتابة في القرن الهجري الثاني

ة كلهــا بــالاختلاق والوضــع عــلى ألــسنة :لآخــروا ُ وصــم الــسنَّ
  ّ ما يوافـق أهـواءهم ويعـبر عـنَّ لها، وأنهم لم يجمعوا منها إلاالمدونين

 

 .  آرائهم ووجهات نظرهم في الحياة
ّوقد أقر عدد من المستشرقين قبل جولدتـسيهر أن تـدوين 

هـودي،  بما ينسف مزاعم المستـشرق الي؛السنة وقع في وقت مبكر
 . وليست الحقيقة العلمية،ويؤكد أن العداء للإسلام هو ما يحركه

) م١٨٩٣-١٨١٣( فهــذا المستــشرق النمــساوي شــبرنجر
 أدلة كثيرة على وجـود التـدوين »الحديث عند العرب«أورد في كتابه 

 عــن الأزمنــة التــي جــاءت بعــد ًفــضلا؛ خللــسنة في عــصر النبــي 
 .ذلك

  فيعترف جورج طرابيشي؛وأما من المعاصرين الحداثيين
إشـكالية « في كتابـه -رغم اضـطرابه وطعنـه في الـسنة بـشكل عـام-

 ومـا بعـده، خ أن تدوين السنة تم منذ عـصر النبـي »العقل العربي
ُوقــد ســجلت الأحاديــث في عــصر الــصحابة وأوائــل «: فهــو يقــول

 الصحيفة :التابعين في كراريس صغيرة، أطلق على الواحد منها اسم
 .»أو الجزء

ّ فإن الفرية التي دونها المستشرقون وأذنـابهم مـن ؛وهكذا
فريـة كاذبـة « والتي تقرر تـأخر تـدوين الـسنة إنـما هـي ؛بني جلدتنا

 ! يكذبها ويهـدمها بعـض المستـشرقين والحـداثيين أنفـسهم،»بالمطلق
ــيما  ــي جلــدتهم الثقــة ف ــاظر إلى كلامهــم مــن عقــلاء بن ممــا يفقــد الن

   .يذكرونه
 يلـزم أن م مصداقية الاتهام بتأخر تدوين السنةومن بعد هد
 بعض الـنماذج لتـدوين الـسنة منـذ العـصر النبـوي اًنستعرض سريع

 ومـن بعـده تـم تـدوين جـزء مهـم مـن خ ففي عهد النبـي ؛المبارك
الــسنة، فلــم نــصل نهايــة المائــة الأولى إلا وقــد كانــت هنــاك صــحف 

الــصحف ، وبقيــت هــذه خّحديثيــة كثــيرة تــدون أحاديــث النبــي 
                                                  

 ).٣٥ص(، صبحي الصالح، »علوم الحديث ومصطلحه« )١(
 ).٤٨(، جورج طرابيشي، صفحة »إشكالية العقل العربي« )٢(
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 هـ١٤٣٩/ صفر   – )١٧٣( العدد - »الراصد«   

 ،اًتتناقل بين أفـراد الأمـة، واعتمـد كثـير مـن المحـدثين عليهـا لاحقـ
 .محتجين بها وناقلين لها

   :ومـــن أمثلـــة تـــدوين الـــسنة النبويـــة في العـــصر النبـــوي
 والتـي فيهـا خ أحاديثه : إلى الملوك والقياصرة، ومنهاخرسائله 

 ، والأحاديـث في)١(»«:  كحـديث؛الأمر بالتـدوين
 .ا هذا الباب كثيرة جد

فقــد كــان لــبعض الــصحابة  يأمــا في عهــد الــصحابة 
 كــما كـان لهـم صـحف فيهـا بعــض ؛صـحف فيهـا أحاديـث نبويـة

ــه ، ب كــصحيفة عبــد االله بــن عمــرو بــن العــاص ؛القــرآن أو كل
، وصـحيفة أنـس بـن  الـصحيفة الـصادقة:والتي اشـتهرت باسـم

، وغيرهــا مــن ي مالــك الأنــصاري، وصــحيفة ســعد بــن عبــادة
 .الصحف

 نجد صحيفة وهب بن منبـه عـن أبي ؛وفي طبقة كبار التابعين
 . هريرة، وغيرها

 . هناك نسخة وكيع عن الأعمش؛وفي طبقة تابعي التابعين
 . وغيرها الكثير الكثير

، لا يتــسع لــه مقــال ولا ا واسقتــصاء هــذه الــصحف يطــول جــد
 .كتاب، ويكفي اللبيب المثال

                                                  
ــسلمصــ«، و)٢٤٣٤(، حــديث رقــم »صــحيح البخــاري«) ١( ــم »حيح م ، حــديث رق
)٣٢٩٢.( 
كتـاب العلـم، بـاب في كتـاب (، »سـنن أبي داود«: انظر على سبيل التمثيل لا الحصر) ٢(

 ).  ٣٦٤٦(، حديث رقم )العلم
 ).٤٨ص(، للخطيب البغدادي، »تقييد العلم«) ٣(
، غـــازي الـــشمري، »الاتجـــاه العلـــماني المعــاصر في دراســـة الـــسنة النبويــة«: انظــر) ٤(
 ).٣٧ص(، جورج طرابيشي، »إشكالية العقل العربي« و،)١٤٠ص(
 إلى المائـة خُللاستزادة عـن عـدد الـصحف الحديثيـة التـي كتبـت منـذ عهـد النبـي ) ٥(

ومـا  ٨٤ص(، محمـد مـصطفى الأعظمـي، »دراسات في الحـديث النبـوي«: الثانية، ينظر
 . )بعده

د الإشارة إليه في خطاب جولدتسيهر ومن وافقه ب ومما لا
 حيث لم يفرقوا بين مجـرد ؛ عدم التفريق بين التدوين والتصنيف:هو

وبـين  -خوهـو قـديم منـذ زمـن النبـي -تدوين السنة في صـحف 
 إما على الأبواب الفقهيـة أو ؛تصنيف كتب تجمع السنة بشكل منظم

 ؛لى خلـل في الرؤيـة وهو الـذي تـأخر وقوعـه، ممـا أدى بهـم إ،الرواة
سواء كانت مقصودة عند أمثال جولدتسيهر، أو غير مقـصودة عنـد 

 !أحد من أتباعه وأذنابه
  :الخلاصة  ◙

صـحيح «إن الإدعاء بأن السنة النبوية تأخر تدوينها كحـال 
 لأن ! ممــا قــد يــشكك في موثوقيتهــا إدعــاء باطــل»البخــاري

ــة شــفوية ــت ثقاف ــصر الإســلامي الأول كان ــة الع ، ولا يمكــن ثقاف
التهوين من موثوقيتها بـسبب نقـص التـدوين والكتابـة، لأن النقـل 
الشفوي للسنة مما تواطأ عليه الرواة بشكل عام، وهـو مـا يـسمى في 

ِعرف المحدثين ْ  حيث يرويـه كثـرة مـن الـرواة في ؛)بطرق الحديث (:ُ
، خكل طبقة من طبقات الـرواة، مـع كثـرة النقلـة عـن رسـول االله 

 ا  بحيـث كـان نـص؛الة من حـالات المجتمـع الأصـليةوالذي كان ح
 كـــالأعراف ؛ في تـــصرفاتهماً ومتعلقـــ، في واقعهـــم بالعقـــلاًظـــاهر

 .والعادات
 ممـا جعـل بعـض ّوهذا إن دل فإنما يدل على تمكـن معانيـه،

   . كما جرى لحسن حنفي؛الحداثيين يقر بقوة النقل الشفهي
ا من العهد ًكر فقد حدث التدوين للسنة مب؛ورغم كل ذلك

 وتنوع وتعددت طـرق تدوينـه وتـصنيفه ، وتزايد مع الأيام،النبوي
ا امتــاز بــه المــسلمون عــن ً بــديعاً فريــدًلــماِ حتــى أصــبح ع؛وتقــسيمه

 .غيرهم من الحضارات السابقة واللاحقة
   فإن العداء للدين والإسلام بلـغ عنـد؛لكن برغم كل ذلك

 

                                                  
 ).٢٧٧ص(، حسن حنفي، »علوم الحديث من نقد السند إلى نقد المتن«) ٦(
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مبلـغ   وحـداثييهماليهود والنصارى ومستـشرقيهم وعلمانـيهم
 مـنهم بإسـقاط القـرآن الكـريم، اً طمع،الإسفاف في الطعن في السنة

 وبالتالي فإن ذات ؛خ ُلأن القرآن بطبيعة الحال جمع بعد عهد النبي
الــشبهة متكــررة في حــق القــرآن عنــد المستــشرقين، ولكــن قــومي لا 

 ...يعلمون
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   ..اتمعات انحلال في النسوي الفكر أثر
نموذج مصر

ً
  ا

  

   مصرية كاتبة -الرؤوف عبد فاطمة
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الراصدـ خاص ب 

 جتمعات وتفكيك منظومـة القـيم الخلقيـةعد خلخلة المتُ
َحـــدى أهـــم ركـــائز المـــشروع النـــسوي الـــذي يـــستخدم حـــرب إ

المصطلحات لمنح الشرعية لمنظومة القيم الفوضـوية التـي يطرحهـا، 
 ،تلك القيم الفوضوية التي تحـاول هـدم الـضمير الإنـساني الفطـري

 ؛ي وإشاعة الفاحشة ونشر الانحلال الخلقـ،ومحاربة الضمير الديني
من خلال حزمة مـن المـؤتمرات والوثـائق التـي تجـد طريقهـا للواقـع 

 وتغيـير ، وبـرامج التـوك شـو،عن طريق وسـائل الإعـلام والـدراما
ــذه  ــواد الدســتور للوصــول له ــض م ــى بع ــة أو حت ــوانين الوطني الق

 .الأهداف
أثارهـا  ا ومحـاور مهمـةًلا يمكننا بحال إنكار أن ثمة نقاط

 وبـلا اسـتثناء ضـاعت في -اًتقريبـ-هـا  ولكنهـا كلالفكر النـسوي،
المحصلة النهائية لثمرة تلك القيم الفوضـوية ورفـع رايـة الانحـلال 
 ًالخلقــي، فتعلــيم الإنــاث والاهــتمام بالرعايــة الــصحية لهــن وصــولا

 كل ذلـك ؛لمنحهن فرص عمل مأجورة على قدم المساواة مع الذكور
ــصطلحهم ــف، وبم ــد ومختل ــوي جدي ــق نمــوذج أنث ــصطبغ بخل  م
 !الشهير غير نمطي لا يحمل من بقايا الفطرة الإنـسانية الحـد الأدنـى

ا شـهيرة تهـاجم هـذه الفطـرة التـي تـرى منظـرات الفكـر ًبل أن حرب
ْالنــسوي أنهــا مجــرد وهــم كبــير، وأن التربيــة والقــيم المجتمعيــة مــن 

ــه ــق علي ــا يطل ــة لم ــصانعة الحقيقي ــد هــي ال ،  الفطــرة:عــادات وتقالي
ــير ســيمون دو ب ــواروبتعب ــرأة«: وف ــد ام ــرأة لا تول ــصبح ،الم ــما ت  وإن

  !»كذلك
ــة ــة البيولوجي ــسوي يحــارب الحقيق ــان الفكــر الن ــإذا ك   ف

 



  
 

  
 

  

٢٣ 
  

 هـ١٤٣٩/ صفر   – )١٧٣( العدد - »الراصد«   

 : فلا غرابة من محاربته الصارخة لمفاهيم مثـل؛الواضحة ويرفضها
 .الفضيلة، الشرف، العفاف، الإيثار

َاستخدمت الكثير من النسويات العربيات سياسة وفلـسفة 
 في نـشر فكــرهن المنحـرف، ونظــرة عـلى قنــوات  عنـدما بــدأنالتقيـة

ا على تعلـيم  التلفزيون العربية الرسمية سنجد أن الحديث كان منصب
 أو حتـى ، وعـن معانـاة المـرأة المعيلـة،الفتيات وتخليصهن من الأمية

 حتـى ؛عن ضرورة تنظيم الأسرة عن طريق المباعـدة بـين الـولادات
 .تستطيع المرأة الحفاظ على صحتها

 سنجد أن الكثير منها كان يهتم  رصدنا مثل هذه البداياتولو
فطلــب العلــم فريــضة، والرعايــة : دينيــة إســلامية لهــا بوضــع لافتــة

 . وهكذا..الصحية واجبة سيسأل االله عنها الإنسان
ّيــتهمن مــن  وســنجد في البــدايات أن النــسويات العربيــات

ضـــين  وأن ثمـــة مغر،يحـــارب المـــؤتمرات الأمميـــة النـــسوية بالجهـــل
يعملــون عــلى خلــق حالــة مــن التــشويه والتنفــير لمثــل هــذه الوثــائق 

ـــؤتمرات ـــة ،والم ـــشذوذ وحري ـــا وال  وأن الحـــديث عـــن إباحـــة الزن
 !الإجهاض ما هو إلا ضرب من خيال هؤلاء المضللين
في « :ً فمـثلا؛وذلك للتغطية عـلى حقيقـة هـذه المـؤتمرات

 وقــد أثــار ،ةُ عقــد مــؤتمر الــسكان والتنميــة في القــاهر)١٩٩٤(عــام 
 عــلى المــستوى الإســلامي، وعــلى اً واســعً جــدلا»إعــلان القــاهرة«

ــه مــن مــصطلحات وتوصــيات تخــالف  ــا يحوي ــدولي؛ لم ــستوى ال الم
الـصحة «كلمة : الأديان السماوية والقيم الإنسانية والأخلاقية، مثل

 حريـة الإجهـاض :، ومعنـاه»الاختيـارات الإنجابيـة«، و»الإنجابية
ــقكخيــار إنجــابي تتم ــه المــرأة دون عوائ ــع ب الحقــوق « ومــصطلح ،ت

 حرية الـشخص : ومعناها»المتحدين والمتعايشين« وكلمة ،»الجنسية
ــس الجــنس ــن نف ــع شــخص م ــسية م ــواط أو « ،في الممارســة الجن الل

 .»السحاق
ـــــى ـــــوق :بمعن ـــــرار حق ـــــة أرادت إق ـــــوطيين « أن الوثيق الل
  مً واعتبــارهم أشخاصــا طبيعيــين يمارســون حــريته،»والــسحاقيات

 

 !»الجنسية
وزيـــر -وانكـــشاف الحقيقـــة أجـــبر مثـــل عمـــرو موســـى 

ــه-ٍالخارجيــة المــصرية وقتئــذ ــق عــلى هــذا المــؤتمر بقول :  أن يعل
اتضح لنا أن المسألة ليست صـياغة فقـرات عـن الجـنس والـزواج، «

مقابـل ! بل كان هناك نوع من الفكـر تـؤمن بـه مجموعـة مـن الـدول
اك حـوار وصـدام وتنـافس  كـان هنـ:فكر آخر لـدول أخـرى، يعنـي

فكر ديني وحضاري، وكل مجموعة تحاول أن تسيطر وتفرض رأيهـا 
 .»خاصة في مثل هذا المؤتمر

 تـم عقـد أخطـر المـؤتمرات الأمميـة )١٩٩٥(وفي العام التالي 
 حيـث سـقطت جميـع ؛»ّمـؤتمر بكـين« :النسوية عـلى الإطـلاق وهـو

قـة إسـتراتيجية  وتجلى بشكل لا يقبـل التـشكيك حقي،أوراق التوت
 وفـرض ذلـك عـلى كافـة ،الفكر النسوي لنشر الفاحشة والانحلال

المجتمعات لخلق مجتمـع بـشري جديـد لا يعـرف معنـى الفـضيلة أو 
يجب أن تزيل البلدان العوائق القانونيـة والتنظيميـة « حيث ؛العفاف

والاجتماعيـــة التـــي تعـــترض ســـبيل تـــوفير المعلومـــات، والرعايـــة 
والتناسلية للمراهقين، كما يجـب أن تـضمن أن لا الصحية والجنسية 

تحـد مواقــف مقــدمي الرعايــة الــصحية مــن حــصول المــراهقين عــلى 
الخــدمات والمعلومــات التــي يحتاجونهــا، وفي إنجــاز ذلــك لا بــد 
للخدمات المقدمة إلى المراهقين أن تـضمن حقـوقهم في الخـصوصية 

 . »والسرية، والموافقة الواعية والاحترام
 حيث ؛بدأ نشر الانحلال بين المراهقين في سن البلوغإذ ي

ــات الجنــسية في أشــد حالاتهــا  وتكــون القــدرة عــلى ،تكــون الهرمون
الضبط والتحكم أقل من الناضجين، وهنا يتم التشديد عـلى الـدول 

                                                  
 .، محمد عبد الحميد»شيطنة المرأة وسيلة لضرب الأسرة وهدم المجتمعات«) ١(
 .)٢٤/٩/١٩٩٤( »الخليج«جريدة  )٢(
 .، مكتبة حقوق الإنسان، جامعة منيسوتا»إعلان ومنهاج بيجين«) ٣(



 

  
 

  

٢٤ 
  

 هـ١٤٣٩/  صفر  – )١٧٣( العدد -  »الراصد« 

حتـــى تمـــنح المعلومـــات وتقـــدم التـــسهيلات ويـــتم الانتبـــاه لأدق 
ــشعر  كــأن يقــوم مقــدم الخدمــة الــصحية بــ؛التفاصــيل أي موقــف ي

 .المراهق بالذنب
فهـم يعلمـون أن المـراهقين  ولأنهم يخططون بطرق شيطانية

ورغــم انــدفاعهم إلا أنهــم قــد يــتملكهم الخجــل مــن الإقــدام عــلى 
الفواحش، وهي لا يمكن إلا أن تكون فواحش بعد الرفع القـسري 
ــسرية واحــترام  ــزواج، لــذلك تؤكــد الفقــرة عــلى ضرورة ال لــسن ال

 !الخصوصية
تصميم برامج محددة موجهة للمـراهقين والرجـال « وتطالب بـ 

مــن جميــع الأعــمار؛ تهــدف إلى تــوفير معلومــات كاملــة ودقيقــة عــن 
ـــسؤول ـــأمون والم ـــسي والإنجـــابي الم ـــسلوك الجن ـــك،ال ـــما في ذل  : ب

الاستخدام الطوعي لوسائل الوقاية الذكرية المناسبة والفعالة؛ بغيـة 
 .»الإيدز/البشريةالوقاية من فيروس نقص المناعة 

إزالـة الحـواجز القانونيـة والتنظيميـة والاجتماعيـة « وتطالب بــ
التي تعترض التعلـيم في مجـال الـصحة الجنـسية والإنجابيـة في إطـار 

 .»برامج التعليم الرسمي
ِتتاح لهم الوسائل التـي تجعلهـم يقـدمون  فالمراهقون الذكور

 .ض الجنسيةعلى الفاحشة وهم في مأمن انتقال الأمرا
ــساء  ــات والن ــا المراهق ــشجيعهن عــلى -أم وفي ســياق ت

 فقد تم الـربط وبمهـارة بـين الظـروف القاسـية ؛-الحرية الجنسية
فـشيوع الفقـر « ؛التي قـد تعـاني منهـا بعـضهن وبـين الحريـة الجنـسية

والتبعية الاقتصادية بين النساء، وما يـصادفنه مـن عنـف، والمواقـف 
ت والتمييـز العنـصري وغـيره مـن أشـكال السلبية من النساء والبنـا

التمييـز، ومحدوديـة مــا يتمتـع بــه كثـير مــن النـساء مــن سـلطان عــلى 
                                                  

 .تبة حقوق الإنسان، جامعة منيسوتا، مك»إعلان ومنهاج بيجين«)١(
 . المصدر السابق)٢(

حيــاتهن الجنــسية والإنجابيــة، والافتقــار إلى التــأثير في عمليــة صــنع 
 عــلى اً معاكــساً هــي مــن الحقــائق الاجتماعيــة التــي تــترك أثــر؛القــرار

 . صحة المرأة
ُ وكونه يوزع بـصورة غـير لغذاء،فافتقار النساء والبنات إلى ا

عادلـة في الأسرة المعيـشية، وعـدم كفايـة إمكانيـة وصـولهن إلى الميـاه 
سـيما في لا  و؛المأمونة ومرافـق الـصرف الـصحي وإمـدادات الوقـود

 تلقـي ؛سـكانلإالمناطق الريفية والحضرية الفقيرة، وقصور أوضاع ا
 ا  سـلبياً تـأثير وتـترك،جميعها بأعباء زائدة على كاهل النساء وأسرهن

 . على صحتهن
زم لتمتــع المــرأة بحيــاة منتجــة لاوســلامة الــصحة أمــر 

 كما أن حـق جميـع النـساء في الـسيطرة عـلى جميـع جوانـب ومرضية،
خـــص خـــصوبتهن، هـــو أمـــر أســـاسي في لأ وعـــلى ا؛صـــحتهن

  .»تمكينهن
وهـذا الـنص صريـح بـالغ الـصراحة بـسيطرة النـساء عـلى 

 .أساسي للتمكين الاقتصادي والمعيشي هو أمر ؛حياتهن الجنسية
ــربط ــة ال بــين عــدم وجــود مرافــق صرف صــحي  ورغــم غراب

ــو ــل المطــروح ألا وه ــين الح ــذاء وب ــة الغ ــود وقل ــدادات الوق  :وإم
إلا أنه يؤكد ما ذهبنا إليـه  !السيطرة على الحياة الجنسية والإنجابية

ــن أن نــشر الفاحــشة والانحــلال هــو هــدف محــوري في  م
ــع الأهــداف التــي تبــدو مــضيئة وفي ،يالمــشروع النــسو  وأن جمي

صــالح النــساء يــتم التعامــل معهــا كأهــداف وظيفيــة لخدمــة الهــدف 
ــزي المحــوري وهــو ــي :المرك ــنمط الخلق ــير ال  نــشر الانحــلال وتغي

 .للمجتمعات
وكما كان للذكور المراهقين أولوية في توجيـه الخطـاب 

ــضي ــن ؛الانحــلالي التحري ــاث له ــات الإن ــإن المراهق ــضاأ- ف  -ًي
                                                  

 .، مكتبة حقوق الإنسان، جامعة منيسوتا»لان ومنهاج بيجينإع«)٣(



  
 

  
 

  

٢٥ 
  

 هـ١٤٣٩/ صفر   – )١٧٣( العدد - »الراصد«   

والتمييـز ضـد « ،ا للناضـجاتًالأولوية لسهولة التأثير عليهن خلاف
ــات  ــير-البن ــذي كث ــضيل اًال ــشأ عــن تف ــا ين ــذكورلأا م ــاء ال  في -بن

ُالحصول عـلى التغذيـة وخـدمات الرعايـة الـصحية يعـرض للخطـر 
 . صحتهن وسلامتهن في الحاضر وفي المستقبل

 والحمـل عـلى الـزواج وضـاع التـي تجـبر الفتيـاتلأكما أن ا
ــل ــضارة مث ــولادة في وقــت مبكــر، وتعرضــهن للممارســات ال  :وال

 . عمليات ختان الإناث تشكل مخاطر صحية جسيمة
إلى الحصول عـلى الخـدمات  وتحتاج المراهقات مع بلوغهن
يحـصلن عليهـا في الغالـب لا الصحية والتغذويـة اللازمـة، وإن كـن 

 . عملأا
ـــلى المـــشورة والمعلومـــات  ـــات ع ـــصول المراهق وح

يـزال لا  والخدمات فيما يتعلـق بالـصحة الجنـسية والإنجابيـة
يؤخذ في الاعتبار حق الشابات لا ا ما ً، وكثيراً تماماً أو معدوماًقاصر

  .»في الخصوصية والسرية والاحترام والموافقة المستنيرة
تكــرار المظــالم التــي تقــع عــلى الفتيــات والتــي تــدفعهن 

ية لتمريـر الهـدف الأسـاسي هي مقدمة عاطف !للرثاء على أنفسهن
 ســواء عــن طريــق ؛ الــصحة الجنــسية والإنجابيــة للمراهقـات:وهـو

 وإمــدادهن ، أو عــن طريــق الإجهــاض الآمــن،وســائل منــع الحمــل
 .بالمعلومات اللازمة والمشورة والخدمات التي تحقق ذلك

 -ا  ونفسيا ا واجتماعي بيولوجي-ًوالمراهقات أكثر تعرضا «
ين للإيــذاء الجنــسي والعنــف والبغــاء ولعواقــب د المــراهقلاولأمــن ا

 . العلاقات الجنسية غير المحمية والسابقة لأوانها
والاتجــاه إلى التجــارب الجنــسية المبكــرة مــع انعـــدام 

 يزيد من خطر الحمـل غـير المرغـوب فيـه المعلومات والخدمات
 ،والمبكر للغاية، ومن خطر الإصابة بفيروس نقـص المناعـة البـشرية

                                                  
 . المصدر السابق)١(

ــ ــسي، لأن اوغــيره م ــق الاتــصال الجن ــل عــن طري مــراض التــي تنتق
 . وكذلك خطر عمليات الإجهاض غير المأمون

يعوق إحـداث تحـسينات في الوضـع يزال الحمل المبكر لا و
، التعليمـي والاقتــصادي والاجتماعــي للمـرأة في جميــع أنحــاء العــالم

وبصورة عامة فإن الزواج المبكر والأمومة المبكـرة للـشابات يمكـن 
  .»دا بدرجة كبيرة من فرص التعليم والعملأن يح

 فـإن ؛بينما يحد الزواج المبكر من فرص التعلـيم والعمـل
البديل لـيس العفـة التـي لا يـرد لهـا ذكـر ولا مـرة واحـدة في منهـاج 

 ومن ، وإنما فقط ينبغي حماية المراهقة من الإيذاء الجنسي!عمل بكين
ــة ــسية غــير المحمي ــات الجن ــاض غــير  ومــن خطــو،العلاق رة الإجه

 ! المأمون
 وأن ، حقهـا في أن تـتحكم:وتشمل حقوق الإنـسان للمـرأة«

تبت بحريـة ومـسؤولية في المـسائل المتـصلة بحياتهـا الجنـسية، بـما في 
 صــحتها الجنــسية والإنجابيــة، وذلــك دون إكــراه أو تمييــز أو :ذلــك
 . عنف

ـــساء ـــين الرجـــال والن في مـــسألتي  وعلاقـــات المـــساواة ب
 الاحــترام الكامــل :الجنــسية والإنجــاب، بــما في ذلــكالعلاقــات 

للسلامة المادية للفرد، تتطلـب الاحـترام المتبـادل والقبـول وتقاسـم 
 .»المسؤولية عن نتائج السلوك الجنسي

ـــمار  ـــساء ث ـــه الن ـــديل تواج ـــسوي الب وفي المجتمـــع الن
 في واحـدة مـن أسـوأ مـا تعانيـه ،العلاقات غير الـشرعية وحـدها

 لــذلك يـسعى المــشروع ! رغـم كــل الـدعم المقــدم لهـا؛بيــةالمـرأة الغر
النــسوي للبحــث عــن وســائل جديــدة لإقنــاع الرجــال بتقاســم 
المسئولية الناتجة عن السلوك الجنسي غير الشرعي، وهو الأمر الـذي 

 .ا حتى الآنًلا يلاقي نجاح
                                                  

 .، مكتبة حقوق الإنسان، جامعة منيسوتا»إعلان ومنهاج بيجين«)٢(
 . المصدر السابق)٣(



 

  
 

  

٢٦ 
  

 هـ١٤٣٩/  صفر  – )١٧٣( العدد -  »الراصد« 

حتـى لا تتحمـل  ومن ثـم توسـعت النـساء في منـع الحمـل
ــزي غــير المنــضبطوحــدها مــسئولية هــذا الــسلوك   وهــو مــا ،الغري

 بيـنما تعـاني ،يتماشى مع فلسفة الفردية التي هي روح الفكر النسوي
الجماعة في الغرب من شيخوخة المجتمـع بعـد تنـاقص عـدد المواليـد 

  .لدرجة الخطر
 هناك إصرار بالغ على الضغط على ؛وعلى الرغم من ذلك
انين التــي النظــر في اســتعراض القــو« و،دولنــا لإباحــة الإجهــاض

ًتنص على اتخاذ إجراءات عقابية ضد المرأة التي تجري إجهاضـ  غـير اّ
، وتمت الدعوة بإلحاح للبحث عن بديل للإجهـاض عـن »قانوني

ــق  ــة «طري ــساوي في رعاي ــصيبه بالت ــل ن ــلى تحم ــل ع ــشجيع الرج ت
الأطفــال والعمــل داخــل البيــت، وتقــديم حــصته مــن الــدعم المــالي 

 .»عيش معهايلا  حتى وإن كان ؛سرتهلأ
 فبيــنما !إنهــا محــاولات لترقيــع تناقــضات الفكــر النــسوي

ــرأة  ــز ضــد الم ــة أشــكال التميي ــسيداو(تطالــب وثيقــة إلغــاء كاف ) ال
 بضرورة التساوي في نوعية التعليم وطبيعة العمل، »منهاج بكين«و

ّومن ثم أصبحت مشكلة رعاية الأطفال مـشكلة ملحـة بحاجـة إلى 
 أن يتحمل الرجل نـصيبه بالتـساوي في :م فكان الحل في نظره؛حل

 حتـى   ولكنهم لم يبتكروا حـلا،رعاية الأطفال والعمل داخل البيت
ا لرعايـة ً وأيـض، وما تعانيه النـساء أثنـاء الحمـل،الآن لرعاية الأجنة

الرضع واللاتي أجـبرهن العلـم الحـديث للـدعوة للعـودة للرضـاعة 
 !الطبيعية مرة أخرى

 الانحــلال التــي يحملهــا الفكــر الــثمار المــرة لــدعاوى
 فـالفكر النـسوي الـذي صـيغت ؛ تبدو الآن ظاهرة للعيـانالنسوي

 ،أفكاره في منهـاج عمـل تـتم متابعتـه بانتظـام، وينفـق عليـه بـسخاء
                                                  

 . المصدر السابق)١(
 . المصدر السابق)٢(

 لا بــد أن ؛ويقـنن في قــوانين في ظــل واقــع سـياسي واجتماعــي متــأزم
 .تظهر ثماره

 مـن يقـع في القلـب كنمـوذج ولو رصدنا المجتمع المصري
 سنجد أن مظاهر ؛العالم الإسلامي مع ثقل سكاني وعلمي وتاريخي

الانحلال التي ظهرت على السطح في الآونـة الأخـيرة أكـبر مـن أي 
  !محاولة لتجميل الواقع

 :مشروع ليلى
كـان وقـع مــا حـدث في القــاهرة منـذ أيـام قليلــة أكثـر مــن 

 : اسمها ففي حفلة أقيمت في التجمع الخامس لفرقة لبنانية!!صادم
ــف٣٥(تجمــع فيهــا أكثــر مــن ) مــشروع لــيلى(  شــخص، وكــان ) أل

نـه قـد تواجـد في الحفـل أا للغايـة، وقـال شـهود عيـان ًالزحام شديد
 وكانـت العديـد مـن الفتيـات يرتـدين ،)بـانجو وحـشيش(مخدرات 

 عـلى شـواطئ يملابس عارية فاضحة تشبه تلك الملابس التي ترتد
 )مـشروع لـيلى( أن قائـد فريـق البحر، ويعلم جميع من حـضر الحفـل

ا لوسائل ً حيث جاهر بذلك مرار؛حامد سنو هو من الشواذ العرب
 .الإعلام

 حـدثت حالـة مـن التطبيـع المجتمعـي ؛وعلى الرغم من ذلـك
والقبول به، عـلى الـرغم مـن أن الآلاف الـذين حـضروا الحفـل هـم 
أشخاص طبيعيون لكنهم لم يجدوا غـضاضة مـن التعامـل مـع فريـق 

نحـن «:  أو كما قالت إحدى الحاضرات،)مشروع ليلى (:ه مثلمشبو
ــصر)مــشروع لــيلى(كجماهــير نؤيــد وجــود فرقــة  ــا ، في م ــيس لن  ول

ــدخل في أمــورهم الشخــصية لأنهــم هــم مــن سيحاســبون عــلى  َالت
 .»أفعالهم في النهاية

 عـدد مـن الـشواذ مـن -ًأيـضا-وكان من ضـمن الحـضور 
 إذ اختلفـت ؛لى وجـه التحديـد لم يعلم عددهم ع،الذكور والإناث

                                                  
 .»المصريون«، جريدة )مشروع ليلى(شهود عيان يروون كواليس حفل  )٣(
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ــل مــا بــين  ــشواذ الــذين حــضروا الحف  ١٠٠(التقــديرات في عــدد ال
 حيث قاموا برفع علم الشواذ الذي يشبه قـوس قـزح، ، فرد)٣٠٠و

 .وقام بعضهم بممارسات مخجلة على الملأ
ا التحقيق مـع مـن رفـع العلـم  وعلى الرغم من أنه يتم حالي

 إلا أن مجـرد ؛ة عـلى المـلأومن قام بتلك الممارسات الفاحـش
إعـلان الـشواذ عـن أنفـسهم بهـذه الطريقـة في قلـب القـاهرة علامـة 

 حتــى أن العديــد مــن !فارقــة في مــدى اســتقواء الانحــلال الخلقــي
الــصفحات كتبــت بوقاحــة منقطعــة النظــير عــن حقــوق الــشواذ في 

 .المجتمع المصري
ــور « ــة لجمه ــصفحات التابع مــشروع (وكتبــت إحــدى ال
ربما كان يخـاف : ة صورة من رفع العلم في الحفل، معلقة ناشر)ليلى

الكثير منا من رفع العلم والتصريح أننـا هنـا، كـل الـشكر لكـل مـن 
رفعوا علمنا، علم فخر مجتمـع المـيم، كـل الـشكر لهـؤلاء الـشجعان 

ً، شــكرا لجعلنــا جميعــا نــشعر )مــشروع لــيلى(والــشجاعات في حفــل  ً
ً، شكرا للظهور والتـصريح أننـا بفرحة عارمة بهذا الانتصار الصغير

 . »هنا، دعونا ننام اليوم سعداء بهذه اللحظة
َمـن توقيـف مـن رفـع علـم  ما قامت بـه الـسلطات المـصرية ِ

 وهــؤلاء الــذين جــاهروا بــشذوذهم اســتجابة للــصدمة ،الــشواذ
 ؛ تم مواجهته بالتنديد من قبل الأمم المتحدة؛المجتمعية التي حدثت

مــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان عــن القلــق أعــرب مكتــب الأ«حيــث 
ا خلال الأسابيع الأخيرة بسبب ً شخص)٥٠(بشأن اعتقال أكثر من 

 وألقـي القـبض عـلى ،ما يعتقـد عـن توجهـاتهم أو هويـاتهم الجنـسية
اثنين لرفعهما أعلام قوس قزح خلال حفل موسيقي، واعتقـل آخـر 

لقـبض  وفي بعـض الأحيـان يـتم ا،لإدارة صفحة على موقع فيسبوك
                                                  

اليـوم «، جريـدة )مـشروع لـيلى(رفع علم المثليين في حفل بـالتجمع الخـامس لفرقـة  )١(
 .»السابع

على الأفراد بعـد الإيقـاع بهـم مـن قبـل مـسؤولي تنفيـذ القـانون عـلى 
 .»التطبيقات أو المحادثات على شبكة الإنترنت

ـــة لهـــم ـــات الموجه ـــضمن الاتهام ـــسق :وتت  ممارســـة الف
 . والتحريض على الفجور، والانضمام إلى جماعة محظورة

ُأن عشرة رجال على الأقـل قـد حكـم علـيهم  وذكر المتحدث
ــتراوح بــين عــام وســتة أعــوام، وينتظــر معظــم بالــسج ــترات ت ن لف

المحتجــزين الآخــرين المحاكمــة، وتــم الإفــراج عــن عــدد قليــل ممــن 
 .احتجزوا

 :ً فأضاف قائلا؛أما المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان
اعتقال أو احتجاز أشخاص بناء على توجهاتهم وهوياتهم الجنـسية «

 وينتهــك القــانون الــدولي ،ا ي يعــد تعــسف؛الفعليــة أو مــا يعتقــد عنهــا
 . والمساواة أمام القانون والحماية المتساوية أمامه

للتعبير بشكل مشروع عن أنفسهم، بـما  اعتقال واحتجاز أفراد
وينتهـك  ،-ًأيـضا- رفع أعلام قوس قزح، هو أمر تعسفي :في ذلك

 .»حقوق الأفراد في حرية التعبير
 تلغــي جميــع عــلى ضرورة أن ويـشدد مكتــب حقــوق الإنـسان

 .»الدول القوانين التي تجرم العاملين في مجال الجنس
 بــدأت ولــن معركــة الــشواذ في مــصر كرمــز أعــلى للفــساد

 فلم يعودوا يقبلون بوصفهم بالـشذوذ ولا بـالمرضى !تنتهي بسهولة
 ولهـم الحـق ،النفسيين، هم يرون أن لهم هوية جنسية مثلية ولدوا بها

تـي سرت بفعـل تلـك المواثيـق الحقوقيـة في إظهارها، تلك الـروح ال
ــضرورة امــتلاكهم  النــسوية التــي خاطبــت المــراهقين والمراهقــات ب

 ومــن ثــم وقفــت الأمــم ،الحريــة الكاملــة لاختيــار هــويتهم الجنــسية
المتحدة تدافع عن الطليعة التي بدأت بتنفيـذ مـا تـم التخطـيط لـه في 

  ختفاء والتبريـر بل والانتقال من مرحلة السرية والا،»منهاج بكين«
 

                                                  
 .   بتصرف يسير»الأمم المتحدة« عن موقع ًنقلا )٢(
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  .لمرحلة الاستقواء والتحدي والظهور للعلن
 :الزواج العرفي

 اًلم تكـــن حادثـــة معلـــم الكيميـــاء الـــذي يعطـــي دروســـ
ــة ــة مختلط ــة إلا  لمجموع ــة العام ــات الثانوي ــن طــلاب وطالب م

ــ ــا في أجوائــه الطــلاب المــراهقينًانعكاس ــر الــذي يحي  !ا للواقــع الم
سية مـن وطـأة الـضغوط التعليميـة فالطلاب الذين يعانون معاناة قا

 ومن وطـأة المـشاعر والأحاسـيس التـي يمـرون بهـا بفعـل ،من جهة
 وتحــيطهم الــدراما والــسينما ،التغــيرات الهرمونيــة مــن جهــة أخــرى

 والـذين يمنـع زواجهـم بفعـل ،والأغاني بسيل مـن الإثـارة الجنـسية
  الــذي يــرى في؛الواقــع الاقتــصادي والاجتماعــي وبــالطبع القــانوني

ــك شر ــشوا كــما الطــلاب في ،اًا مــستطير ذل  والــذي يــراد لهــم أن يعي
 بالطبع مـع تثقـيفهم ؛الغرب في علاقات جنسية خارج إطار الزواج

ا عـن طريـق عمليـة  ا حتى لا تنتقل لهـم أمـراض منقولـة جنـسيًجيد
 هؤلاء الطلاب الذين ينبغـي أن توضـع لهـم ؛التبادل التي يمارسونها
ساعدتهم عـلى تجـاوز هـذه المرحلـة الـصعبة ا لمـًخطط مدروسة جيـد

ا يشرح لهم الكيمياء بلغـة خارجـة كأنـه يـسخر مـن   تربويًنجد معلما
 والذي سـينتقل في ،التثقيف الجنسي الذي يريد الفكر النسوي نشره

 .ظل الوضع المتأزم إلى تطبيق عملي لما يقوله المعلم المنحل
قة بين الفتى ويشبهها بالعلا فالمعلم يشرح بعض التفاعلات

 حتـى يـصل لمكـون ؛والأنواع المتعددة من الفتيات اللاتي يلتقي بهن
 وهو أخف لفظ استخدمه المعلـم في ،»ابن حرام« :جديد يطلق عليه

 والـذي يبـدو ،شرحه وسط ضحك الطلاب والطالبات الحـاضرين
 !أن لغته البذيئة لم تثر إلا ضحكهم

ا في  نـه لـيس شـاذ لك!اًهذا المناخ المنحل ربما يكون صادم
سياق عام يدعو لهـذا الانحـلال، حيـث يـصل التطبيـق العمـلي لهـذا 

 الـذين يبـدأ عـامهم الـدراسي ؛المناخ مداه وسط الطـلاب الجـامعيين
 ، ينتهي لعلاقـات غـير شرعيـة،بحفلات راقصة واختلاط لا محدود

حتى وصل الحال بطالب لاحتضان طالبة لفترة طويلة وسط الحـرم 

 ووســط تعليقــات منحلــة مــن ،مــام نظــر أفــراد الأمــن وأ،الجــامعي
 وتـــم تـــصويره بالـــصوت ،ا حـــدث هـــذا علنًـــ!أصـــدقاء الطـــالبين

 .والصورة
 حتـى بلغـت ؛أما ما يحـدث في الخفـاء فهـو أشـد وأعظـم

 ،)زنــا( حالـة زواج عـرفي ) ألــف٢٥٠(بعـض التقـديرات أن هنـاك 
 الـديني وما تعبـير الـزواج العـرفي إلا محاولـة لتخـدير بقايـا الـضمير

 !»زواج«بمنح هذه العلاقات مسمى 
 ؛ولو رصدنا موقف النسويات المصريات من هذا الـزواج

 ليـست ؛ حـرام هـو أم حـلالً لـيس مهـما:سنجد أنهن يقلن صراحـة
ــشكلة ــذه الم ــق،ه ــدم التوثي ــشكلة في ع ــما الم ــض ، وإن ــم بع ــن ث  وم

 حتـى ،-ًمـثلا-المشكلات القانونيـة المرتبطـة بإثبـات نـسب الطفـل 
ــو ــاتتق ــة حــديثها للفتي ــرف : ّل إحــداهن موجه ــدون أن يع َلا تري

الأهل ولا أي أحد عن هذه العلاقة، ما المانع من توثيق الزواج عند 
 ّمأذون كي تحفظي حقك وتختبري جديته؟ 

وتريد من الأهل ألا يـصدموا عنـدما يعرفـون بـأمر الـزواج 
ــزواج ؛العــرفي  ســواء والــد الــشاب أو الفتــاة ويــسعون لتحويلــه ل

-شرعي، أما في حـال هـرب الـشاب ورفـض التوثيـق فـلا مـشكلة 
يحـدث هـذا وسـط حملـة شـعواء ، ا للفتاةًلأنه يكون درس ،-ًأيضا

 وحملـة أخــرى عــلى مفهــوم العذريــة ،عـلى الحجــاب ومفهــوم الــستر
 وحملــة !والتقليــل مــن شــأنها كأحــد بقايــا الفكــر الرجعــي المتخلــف

عــلى أجــسادهن تحــت أخــرى موجهــه للنــساء لاســتعادة الــسيطرة 
 !»جسدي ملكي« :لافتة
 
 

֎֎֎֎֎  
  
  

                                                  
)١ ( https://www.youtube.com/watch?v=cI-٩yZHT٩TM 
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ــالم الحصاد
ُ
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ّ

   
  العراق في لداعش

  
   عراقي كاتب - العجاج صباح
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الراصدـ خاص ب 

ــران (في  ــدريجي)٢٠١٤حزي ــش ت ــت داع ا وخــلال   هيمن
 على جميع المحافظات السنية في العـراق، وجـاء ذلـك بعـد عـام شهر

ضـد حكومـة ) ٢٠١٤-٢٠١٣(من الاحتجاجات السنية الـسلمية 
ُالمالكي الطائفية، حيث كان السنة يشعرون بمزيد من الإحباط تجـاه 

ـــستقبلهم في ـــررت إنهـــاء م ـــشيعية ق ـــة ال ـــن الحكوم ـــراق، لك  الع
 !الاحتجاجات بطريقة عسكرية، فكان ظهور داعش

أن ثمة  ّمع ظهور داعش ظن بعض قصيري النظر من السنة
أملا في المستقبل، وخاصة مع هزيمة الجيش العراقي وانـسحابه مـن 
أمام داعش، وكان البعض يحلم أن تقوم داعش بـالزحف إلى بغـداد 

عادلة الحكم في العراق، بهذا التفكير الـساذج تأمـل بعـضهم لتغيير م
 !نةُّا لأهل السًأن تكون داعش فرج

لكن الأمور سارت بشكل مغاير، وبدأ تراجع وضع الـسنة 
 وبدأ السنة يشعرون أنهـم دخلـوا في العراق في جميع المناطق،

ًا أسوأ من ذي قبل، فبعد أن كان حكـم المـالكي مـسلطًا جديدًطور ا ّ
ًهم أصبحت داعش مسلطة عليهم أيـضعلي ا، وأصـبحت منـاطقهم ُ

تنتظــر معــارك طاحنــة بــين داعــش وبــين الجــيش العراقــي والحــشد 
ّ الذي تكون بناء على فتوى المرجعية ليحقق الحلـم الإيـراني ؛الشيعي

نة بـين سـندان داعـش ُّبتكوين الحرس الثوري العراقي، وأصبح الس
اعـش؛ وهـو ظهـور قـوى ومطرقة الحـشد الـشيعي كـأولى ثمـرات د

 وحقيقتهــا ،ا، ظاهرهــا ضرب داعــشّ شــيعية مرحــب بهــا رســمي
 .السيطرة الإيرانية على جميع العراق

سيتناول المقال تأثير وجود داعـش عـلى وضـع الـسنة في 
 وقبل الشروع بـذلك لا بـد مـن الإشـارة إلى أن تقـدم محافظاتهم،

ّنهـا ولـد داعش في المحافظات السنية الخمس، وانـسحاب الجـيش م
 خاصـة مـن العوائـل الميـسورة والمتوسـطة ؛نةُّحركة نزوح لأهل الس

 لمعرفتهـا الـسابقة بـسلوك ،التي لم ترغب أن تقع مناطقها بيد داعش
القاعدة المتطرف والإرهابي في المناطق الـسنية؛ لـذلك حـصل نـزوح 

ًا محدودا في بدايـة ً لكنه كان نزوح؛محلي ونزوح نحو منطقة كردستان
 .الأمر

 :محافظة ديالى
محافظــة ديـــالى محافظـــة زراعيـــة تكثـــر فيهـــا البـــساتين 

 وهي المحافظة السنية العربية الوحيدة المحاذية لإيـران؛ والمزارع،
ّلذلك اهتمت إيران بأن يكون لها مركز تواجد عـسكري أو الأصـح 
قاعدة عسكرية للحرس الثوري، فكـان وجـود داعـش بدايـة المـبرر 

تعـاون العـسكري العراقـي الإيـراني لمواجهـة لهذا الوجـود بحجـة ال
التطرف والإرهاب، حيـث سـيطرت داعـش عـلى المـدن الكبـيرة في 

 .المحافظة باستثناء مركز المحافظة بعقوبة
كانت أولى معارك الجيش العراقي والحـشد الـشعبي في 

 فقـد أصـبح هنـاك ؛ وكانت بداية مأساة سنة ديـالىمحافظة ديالى،
ــسب ــاطق تهجــير كبــير للــسنة ب ب المعــارك وبــسبب اتخــاذ داعــش من
ّا لعناصرها، فهجر أكثر من نصف مليـون ًوبساتين أهل السنة دروع

 ؛ســني إلى منــاطق كردســتان ومنــاطق خــانقين الكرديــة شرق ديــالى
 وقبـل أن تـستكمل ،لتظهر هناك مخيمات كبيرة وضخمة عـلى عجـل

 نهايـة الاحتياجات المطلوبة، وعاش أهل السنة فيها مأساة برد شـتاء
 .)م٢٠١٤(

 فقـد غـادرت !ًلكن الغريب أن معارك داعش لم تدم طويلا
داعش المحافظة بعد اتفاق بينها وبين أحد قيـادات الحـشد الـشيعي، 

 الــذي ســلم داعــش مليــار دولار مقابــل ؛وهــو هــادي العــامري



 

  
 

  

٣٠ 
  

 هـ١٤٣٩/  صفر  – )١٧٣( العدد -  »الراصد« 

انسحابها من المحافظـة، وقـد كـشف هـذه الـصفقة المـشبوهة رئـيس 
ــواب ســليم الجبــوري  ــس الن ــيس إقلــيم كردســتان مــسعود مجل ورئ

 . البرزاني
 بتلـك )٢٠١٥(ورغم أن داعش خرجـت منـذ بدايـة سـنة 

إلى منـازلهم  لم يعـودوا لكن النازحين الـسنة مـن أهـل ديـالى الصفقة
 بـل حـرق ،وممتلكاتهم، حيث منعهم الحشد الشيعي مـن العـودة لهـا

ــل الــس ــزارع أه ــساتين وم ــشيعي ب ــصادية ُّالحــشد ال نة في حــرب اقت
! هم، وتم اعتقال بعض من لم ينزح بحجـة دعـم وتأييـد داعـشضد

 مــن النــازحين مــن أبنــاء المحافظــة لم ) %٦٠(وليومنــا هــذا لا يــزال 
 في أكبر عمليـة تغيـير ،يعودوا لها بسبب منع الحشد الشيعي لعودتهم

 .)٢٠٠٣(ديمغرافي في العراق منذ الاحتلال 
اد قاعدة بإيج وهكذا حققت داعش لإيران ما كانت تحلم به

 وتحقيـق ،للحرس الثوري في ديـالى، وتهجـير أهـالي المحافظـة الـسنة
التغيير الديمغرافي لصالح الـشيعة، وبعـد أن كـان المجلـس الإداري 

ا، وبــين الفينــة ُ نة أصــبحت تحكــم شــيعيُّللمحافظــة بيــد أبنائهــا الــس
والأخرى تباشر داعش تنفيذ بعض التفجيرات ليـتم اعتقـال بعـض 

 إن داعـش منـتج :نة فيها، وحتـى يقـالُّ شباب أهل السمن تبقى من
 !!سني

 :محافظة صلاح الدين
ــش عــلى هــذه المحافظــة الــس نية بارتكــاب ُّســيطرت داع

في قاعـــدة   عـــسكري شـــيعي)١٠٠٠( لأكثـــر مـــن جريمـــة قتـــل
ّ ثم أغرقتهم في نهر دجلة، هذه الجريمة ولدت ،العسكرية) سبايكر(

ا والحـشد الـشعبي وعوائـل الحكومة وجيـشه ردة فعل غاضبة لدى
الجنود الشيعة، وأوجدت ذريعة للهجوم الشيعي المكثف والوحشي 

 ! قاتلة الجنود الشيعة؛ محاربة داعش:ضد المحافظة وأهلها باسم
ولما شنت الحكومة والحشد الحرب على مدينة تكريت 

 نـزح عنهـا أبناؤهـا بالكامـل مـع سـكان مدينـة الـدور، وما حولهـا

دة استغرقتها المعـارك تـم تـدمير جـزء مـن المدينـة وخلال أيام معدو
 كجامعة صلاح الدين بعد أن حولـت داعـش ؛ومؤسساتها الرسمية

 !الجامعات والمستشفيات إلى ثكنات عسكرية
ــشيعي  ــين الحــشد ال ــة ب ــرة أخــرى جــرت صــفقة مالي وم

ــة تكريــت،  وفــور وداعــش مقابــل انــسحاب داعــش مــن مدين
د الشعبي بيوت أهـالي أهـل  نهب الحش)١/٤/٢٠١٥(انسحابها في 

 !نة بالكاملُّالس
وظهرت الحقيقـة أن داعـش تزحـف وتحتـل منـاطق أهـل 

 بذريعة حمايتهم من الشيعة، ثم تعقد صـفقة ماليـة مـع الحـشد السنة
ــسنة ــشيعي عــلى حــساب ال ــد الحــشد،ال ــسة بي ــتركهم فري  هــم ؛ وت

ــوالهم ذريعــة ) ســبايكر( واتخــذ الحــشد الــشيعي مــن حادثــة ،وأم
 . آلاف الشباب السني بدعوى مشاركتهم في الجريمةلاعتقال 

وهـي المدينـة -  فمدينة بيجـي؛لم يقتصر الأمر على تكريت
ــة بعــد تكريــت ــنفط،الثاني  - والتــي تحــوي أكــبر مــصفى عراقــي لل

إذ تمركـزت داعـش في المـصفاة وحولتهـا ؛ تكررت فيها نفس المأساة
 تحطـم ً وسـاحة للحـرب، وفعـلااً جعلتها مـسرح،إلى ثكنة عسكرية

جزء من المصفاة نتيجة القتـال، ومـن ثـم سرق الحـشد مـا تبقـى مـن 
ــك المــصفاة التــي كــان  ــم تفكي ــران، وهكــذا ت   المــصفاة وأرســله لإي

 وتعـــد مـــن أهـــم مرافقهـــا الاقتـــصادية ،نةُّيعمـــل فيهـــا آلاف الـــس
 .والإستراتيجية

 وأتهـم الكثـير  فقـد هجروهـا بالكامـل،؛أما سـكان المدينـة
ًاعش زورا، ورغم أن المعارك مـع داعـش انتهـت في منهم بمساندة د

ــن )٢٠/١٠/٢٠١٥( ــذا ممنوعــون م ــا ه ــل بيجــي ليومن  إلا أن أه
 .العودة إليها، وكذلك سكان منطقة الدور

 فقــد كانــت داعــش أعــدمت ؛أمــا بقيــة منــاطق المحافظــة
بتهمـة الوقـوف بوجـه الدولـة الإسـلامية،  العديد من أهلها السنة
حت هناك ثارات عشائرية سنية سنية، كـما وبعد مغادرة داعش أصب
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أن المجابهة بين داعـش والحـشد الـشيعي أعطـت المـبرر للعديـد مـن 
ــاك ــشاء مقــرات لهــا هن ــشيعية لإن ــشباب ،الأحــزاب ال  تــستقطب ال

 مـن خـلال تـوفير ؛السني الذي يعاني مـن البطالـة والفقـر والنـزوح
 . عبر منظمات تتبع الأحزاب الشيعية-ولو مؤقتة-فرص عمل 

وخوفا من تهمة الدعـشنة تعطلـت حركـة الـدعوة وارتيـاد 
 إن داعـش : ثم يقال بعد كل هذاالمساجد في أرجاء المحافظة،

 !!ّتعبر عن أهل السنة
 :محافظة الأنبار

 منطقـة :تتكون محافظة الأنبـار مـن ثـلاث منـاطق أساسـية
 . ، منطقة الفلوجة، المنطقة الغربية القريبة لسوريا)الرمادي(المركز 

ــة  وجعلتهــا ،وكالعــادة تمركــزت داعــش في وســط المدين
ا للحرب والتدمير، ولذلك نزح أكثر الأهالي عـن بيـوتهم، وقـد ًهدف

 مـن مدينـة ) %٨٠(تسببت المعارك ضد داعش بتدمير ما يقرب مـن 
، بــسبب حقــد الحكومــة الــشيعية عليهــا مــن جهــة، وحقــد يالرمـاد

ن طـردوا تنظـيم ُ هم م)٢٠٠٨-٢٠٠٧(داعش على أهلها لأنهم في 
 حيث دمرت جسور المدينة بتفجيرها من داعش ؛القاعدة من المدينة

كــما تــم إحــراق مؤســسات الدولــة ! وقــصفها مــن جــيش الحكومــة
 ؛والوثائق الرسمية فيها مـن قبـل داعـش ومـن قبـل الحـشد الـشيعي

 .)٢٨/١٢/٢٠١٥(وذلك في 
ــب إلى مدينــة  ــلة في الهــدم والتخري ــت البوص ــم تحول ث

لتي لم يتوقف القصف الجوي والضرب بالمدفعية الثقيلـة  ا؛الفلوجة
ثــم ! عليهـا حتــى قتـل آلاف الأبريــاء مــن أهلهـا قبــل بدايـة المعــارك

 ممــا دفــع أكثــر أهــل المدينــة للمغــادرة بــسبب ؛ضرُبــت المستــشفيات
ذلك، وكانت داعش قد ورطـت الكثـير مـن أهـل الفلوجـة بإجبـار 

 ممــا ،ل غــير عــسكريةالكثــير مــن الــشباب عــلى العمــل معهــم بــأعما
 .ا متهمين بعد خروج داعش منهاًجعلهم جميع

 لكـن ،)٢٢/٤/٢٠١٦(انتهت الحرب بهزيمة داعش في 
الغريب هو أن هؤلاء المهـزومين مـن الـدواعش ظهـروا فـيما بعـد في 

ّممـا يؤكـد أن الحـشد الـشيعي سـهل انـسحابهم تحـت ! مناطق أخرى
ــع وهــو مــا تبــين بوضــوح في صــفقة ! غطــاء اعتقــالهم حــزب االله م

 !! حيث تم نقلهم بباصات مكيفة؛داعش
بــالطبع تركــت مدينــة الفلوجــة ونواحيهــا مباحــة للحــشد 

ــشيعي ــد؛ال ــك حق ــذي يمتل ــوت  ا خاصــً ال ــا، فحرقــت البي ا عليه
ونهبت، وصودرت الأموال المنقولة وغـير المنقولـة، واعتقـل النـاس 

 مـداخل بمهانة وذلة، وليومنا هذا لا يمكـن الـدخول إليهـا إلا عـبر
 حيـث يعتقلـون مـن يـشاؤون ؛محددة تحـت سـيطرة الحـشد الـشيعي

 .ويسمحون لمن أرادوا
ــافقين تحــت اســم ــصوفية المن ــن ال ــة م ــر مجموع  :وظه

للأنبار وهـي المحافظـة   ليمهدوا لدخول التشيع؛الإسلام المحمدي
ــ)%١٠٠(الــسنية  ــشيعة تقــام علنً ــدأت طقــوس ال ا في الرمــادي ، فب

 لنيل رضاهم، ويقـال بعـد اًا ونفاقًمنهم أو تزلفا ً إما خوف؛والفلوجة
 !! إن داعش عدوة لإيران والحشد الشيعي:ذلك

 :محافظة نينوى ومعركة الموصل
احتلت داعش الموصل بحجة تخليص السنة من اضطهاد 

 لكنها فعلت فيها ما لم تفعله بأي مدينة حكومة المالكي الطائفية،
 ومنعـتهم ،ليوني شخص فقد حصرت أهلها وهم أكثر من م؛غيرها

 .من الخروج والنزوح، وحولتها إلى مدينة تنفذ بها كل أحلامها
 ،فقد أجبرت الناس على تنفيذ رؤيتهـا المتطرفـة للإسـلام

ّوعاقبت بالحبس من خالفها حتـى نفـرتهم مـن الإسـلام، وحـورب 
 وحكم عليه بحد الردة، وتم تصفية العديد مـن ،من لم يهادن داعش
 والأســاتذة الجــامعيين، وأحرقــت آلاف الكتــب الــضباط الــسابقين

 .الأكاديمية في جامعة الموصل
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 عبر فـرض الـضرائب وسرقـة ؛واهتم الدواعش بجمع المال
ــاحف الموصــل ــة ،المخطوطــات الإســلامية مــن مت ــار مدين ــع آث  وبي

 !الموصل
 ا الأكبر سني) مركز المحافظة(ولما كانت مدينة الموصل 
ظـة بغـداد، والموصـل تـضم العـدد من حيث عدد الـسكان بعـد محاف

 لذلك كانت هذه هي المعركة الأهم بالنسبة ؛الأكبر من أتباع داعش
للحكومة العراقية والحشد الشيعي، حيث كانت القوات الحكوميـة 
ٍوالحشد يريدون الوصول للموصل لمركز محافظة نينـوى بتـأن ودون 

 ألــف مــن العــساكر وأعــضاء )١٠٠(عجلــة، فــتم حــشد أكثــر مــن 
شد، وقــسمت المعركــة إلى معركــة تطهــير نــواحي المحافظــة، ثــم الحــ

 .الساحل الأيسر لمدينة الموصل ثم الساحل الأيمن، ثم مدينة تلعفر
ُمع بداية المعارك فرض حصار شديد عـلى المـدنيين مـن 

 فاتخــذت داعــش مــن المــدنيين داعــش ومــن الجــيش والحــشد،
 المـــدنيين ا ضـــدًا قاســـيًا بـــشرية، ومارســـت الحكومـــة عقابـــًدروعـــ

للتخلص من داعش، ولـذلك تـم تحريـر الجانـب الأيمـن للموصـل 
 منهـا، لكـن المأسـاة الأفظـع وقعـت في الجانـب ) %٦٠(بنسبة دمـار 

 ، فـداعش حاربـت بـين الـشوارع؛الأيسر القديم والمكـتظ بالـسكان
 ؛وأمـرت النــاس بتهــديم الحـواجز بــين البيــوت، وحفـر أنفــاق فيهــا

القتـال، ثـم دمـرت الحكومـة وجيـشها فدمر كثـير مـن البيـوت قبـل 
 ؛ وهزمـت داعـش،)%٩٠(وحشدها الشيعي الجانب الأيسر بنـسبة 

، وبعــد أن )%٨٠( لكـن بعــد تـدمير المدينـة بنـسبة ،اًكـما كـان متوقعـ
دمرت جميع جسور المدينـة ومعالمهـا التاريخيـة، حتـى قـصفوا أعظـم 

 في ،ورةتاريخ تركه الزنكيون للموصل ويتمثل بمنارة الحدباء المـشه
، يستحضر حقد الشيعة القديم على مدينة الموصل لأنهـا ٍ بشعٍحدث

 . )م١٧٤٣(المدينة التي استعصت على القائد الإيراني نادر شاه سنة 
سـفلة المدينـة  واكتشف الناس أن الـدواعش هـم خلـيط مـن

 والمسجونين وأصحاب السوابق، ومرتزقة يتبعون لدوائر ،وسراقها

 ولم تظهـر في وسـائل ،ان، وهؤلاء تم تهـريبهممخابرات دولية، ولإير
 !الإعلام جثثهم ولا معتقلوهم

تم القضاء على داعـش ورفعـت رايـات الـشيعة في مدينـة 
ـــرة في تاريخهـــا المعـــاصرالموصـــل  )١٠/٧/٢٠١٧( في ، لأول م

ــسرح،بفــضل داعــش ــة ً وأصــبحت م ــادات الإيراني ا لجــولات القي
 .والشيعية

  :الخلاصة
ن خطر إيران وميليـشياتها الطائفيـة إن خطر داعش أسوأ م

 فلا وظيفة لداعش وراياتها السود سوى تـوفير مـسوغ في العراق،
 .لتعزيز قبضة التحكم الإيراني في العراق

 :وخلاصة ما فعلته داعش في مناطق أهل السنة هو الآتي
 مارســه ، ملايــين ســني)٥(تهجــير قــسري لأكثــر مــن  -١

 .الدواعش والحشد الشيعي
تـرفض الحكومـة  ة ونصف عـلى إخـراج داعـشبعد سن -٢

 .الشيعية عودة أهلها لمناطقهم
 بحيـث قـدرت تكلفـة إعـادة ؛تهديم المحافظات السنية -٣

 . دولار) مليار١٠٠(إعمارها بـ 
 . بسبب جرائم داعش؛زرع ثارات عشائرية سنية -٤
إعطــاء التواجــد العــسكري الــشيعي في منــاطق الــسنة  -٥

 . داعش بحجة محاربة،المشروعية
 والتركيز على داعـش ،تجاهل الإرهاب الطائفي الشيعي -٦
 . كإرهاب سني ديني؛فقط
هـــدم عقـــود مـــن جهـــود الـــدعوة الإســـلامية الـــسنية  -٧

 . بتطرف داعش بسنتينالإصلاحية
كـردة فعـل عـلى داعـش   وظهور الإلحـاد،ضعف التدين -٨

 . والأحزاب الإسلامية
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 .تصادهم وتحطيم اقإفقار مناطق أهل السنة، -٩
الانتماء   بحجة،ً ونساءًاعتقال الآلاف من السنة رجالا -١٠

 .إلى داعش
ــشيعية -١١ ــوس عاشــوراء ال ــدن  أصــبحت طق ــام في م تق
 .السنة

ا مـن داعـش ثـم ً خوفـغادرت الكفاءات السنية مدنها -١٢
 . الميلشيات
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   والنصب الرفض وجدل عاشوراء
  !والعشرين الواحد القرن في

  

   جزائري وباحث كاتب - يحيى بوزيدي
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الراصدـ خاص ب 

أخبار عن طقوس اعتادت المجتمعات السنية على تداول 
 حيث تشير التقارير ؛شيعية تقام بين ظهرانيهم مع كل عاشوراء

، ناهيـك الإعلامية إلى خروجهم هنا وهناك للمجـاهرة بتـشيعهم
 والتـي لـو ؛زالت مخفيـة عـن أنظـار المجتمـع عن ممارسات أخرى ما

 !كشفت لبان حجم الخطر المحدق به
احتفـاء بعـض نة يتمثـل في َّصد هـذه الـسُوالجديد الذي ر

 بالإشـارة إلى ؛المنتمين إلى المجتمعات السنية بهذه المناسبة
 وصراعه مع الخلافة الأموية، وقد فـتح ذلـك ت فضائل الحسين

 على مواقـع التواصـل الاجتماعـي، حيـث اعتـبر الـبعض مثـل ًجدلا
 يجب الحذر منها؛ فـانتفض أولئـك )لوثات شيعية(هكذا سلوكيات 

ـــتراء(ضـــد هـــذا  ـــدورهم المحـــذرين بالنـــصب مته!)الاف  ؛مـــين ب
 .لتوجسهم من كل مادح لآل البيت

تبادل الاتهامات بـالرفض والنـصب في مجتمـع سـني في 
ا ً نظـر؛يدفع إلى طـرح الموضـوع للنقـاش القرن الواحد والعشرين

 والذي ؛ بيوم مقتلهتلخطورته، فتخصيص ذكر محاسن الحسين 
 اًمه فرحـ عـلى صـوخ الـذي حـث الرسـول ؛يوافق يوم عاشـوراء

 يثير مـسألة ؛ قبل استشهاد الحسين بخمسين سنة؛بنجاة موسى 
فقهية تتعلق بالابتداع في الدين، وهذا الجانـب لـه أهلـه مـن الفقهـاء 
ــه الأحكــام الــشرعية المناســبة، وهــو  ــه وينزلــون علي ّالــذين يقدرون

                                                  
الجزائرية أنه شـوهد متـشيعون في بعـض منـاطق الولايـة، » الشروق« ذكرت جريدة )١(

 . يوم عاشوراء الذي صادف يوم الأحد، من خلال ارتداء اللون الأسودخلال
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خارج عن نطاق هذه المقالة التي تسعى إلى مناقشة الأفكار المتداولـة 
 . ضوع ومآلاتها الدينية المحتملةفي المو

 فإن النقطة الجدلية في القضية تحمـل ؛ومن هذا المنطلق
  :بعدين أساسيين

 وسحب البساط من تحت الشيعة ، في الأحقية بالحسين:أولهما
ا بهم، فهل ذكر فضائله في هـذه المناسـبة  ا خاصًالذين جعلوا منه رمز

 يحقق الغرض أم وقوع في فخ الشيعة؟ 
 مـن نقـل الـسلطة ت  يرتبط بموقف الحسين:عد الثانيوالب

ــن أبي ســفيان ــة ب ــة ب مــن معاوي ــه، والحكــم عــلى الخلاف  إلى ابن
ــق مــن هــذه الحادثــة التــي شــكلت منعرجــ ًالأمويــة، فهــل ننطل ا في ّ

التاريخ الإسلامي للحكم على التجربة بشكل كامل؟ ومـرة أخـرى 
ًألا يعد ذلك وقوع  ا في فخ الأطروحة الشيعية؟ّ

 :مِن الأحقية بموسى إلى الأحقية بالحسين  ●
على   المسلمين على صوم يوم عاشوراءخّحث الرسول 

ّأســاس أحقيــتهم بموســى مــن اليهــود، وأكــد في الوقــت نفــسه عــلى 
ضرورة التمايــز عــنهم بعزمــه عــلى صــوم التاســع والعــاشر إذا أدرك 

 . ًالسنة التالية، وهذا ما سارت عليه الأمة اقتفاء لسنته
 انطلقـوا مـن الخلفيـة ت ن اهتموا بمناقب الحسينوم
الـذي هـو رمـز للأمـة -نحـن أحـق بالحـسين :  فهم يقولوننفسها،

ــدهم ــيس الــشيعة وح ــاء ول ــه في يــوم -جمع ــداولوا ذكــر مناقب ، وت
 :عاشــوراء، غــير أنهــم أغفلــوا في الوقــت نفــسه الــشطر الثــاني وهــو

ـــأر ـــد فـــإنهم لم يـــدعوا للث ـــشيعة، بكـــل تأكي ـــز عـــن ال ـــه أو التمي    ل
اللطــم وغيرهــا مــن البــدع التــي يمارســها الــشيعة، غــير أن الاهــتمام 

 وبالتـالي ،ا للـشيعةًا يعد تقليدً في ذلك اليوم خصيصت بالحسين
 . التوجس الذي أبداه البعض من هذه المحاكاةاًيكون مبرر

  َ أن هــذا اليــوم لا يقــترن بمقتــل:فــالمهم في الموضــوع
 

فـسه يـرتبط بـشعيرة الـصوم  فهو في الوقت ن فقط؛تالحسين 
ُ، وعنـد إضـافة بعـد جديـد خ التـي أوصى بهـا النبـي ؛في عاشوراء

 فـإن تلهذه المناسبة والمتمثـل في التـذكير بحادثـة مقتـل الحـسين 
ذلك يـؤدي بـشكل أو آخـر إلى زحزحـة المناسـبة عـن أصـلها الـذي 

 !اًحدثه الشيعة لاحقأ لما ؛ً أو آجلاً إن عاجلاخوصى به النبي 
هــــذا الــــسياق تجــــدر الإشــــارة إلى أن الطقــــس وفي 

لم يكن منذ يومه الأول على هـذه الـشاكلة  العاشورائي عند الشيعة
 وإنـما حـصل فيـه تطـور ،التي تتداولها الفضائيات ومواقع الانترنت

 حتـى بلـغ حـد اللطـم ؛ استدخل طقوس أديان أخرى فيـه،تدريجي
يرهــا مــن وضرب الــصدور وإراقــة الــدماء والمــشي عــلى الجمــر، وغ

الطقوس التي تمارس اليوم على مرمى حجر من كبار مـراجعهم ولا 
 !ًيستطيعون وقفها مسايرة لعامتهم

ا على ممارسـات لا ً فإن ما يفعله هؤلاء يفتح باب؛وبالتالي
 ت فإذا كان الغلو والمبالغة في الحـسين ،ًيمكن ضبطها مستقبلا

 لآل البيـت، ّمن الشيعة ولـد عنـد الـبعض الفكـر الناصـبي المعـادي
كـما -فيمكن في المقابـل أن يتحـول تخصيـصه بالمـدح يـوم عاشـوراء 

 طريقا للتشيع؟ بل هـذا الجـدل بحـد ذاتـه بـاب فتنـة -يفعل الشيعة
الأولى وأده في المهد بدل إطلاق العنان له ليستفحل في قـادم الأيـام، 
فشبه المؤكد أن هؤلاء سيغفلون عن الاحتفاء والإشـادة بـآل البيـت 

 :ا اســمهً الــسنة ليتــذكروا في عاشــوراء القادمــة أن هنــاك رمــزطــوال
ثــار عــلى الظلــم والطغيــان، وعــلى ، خالحــسين حفيــد رســول االله 

 ،عكس السنة التي سبقتها سيزداد عدد المنـشورات حـول الموضـوع
 كما حصلت طقوس شيعية ؛ًا وأصلاًوهكذا حتى يصبح ذلك تقليد

تمـارس دون إدراك حقيقتهـا، في القديم تـأثرا بالعبيـديين ولا زالـت 
 فهل يسن هؤلاء سنة سيئة؟

ــبر شــأن ــم أك ــن ه ــود م ــسألة وج ــيرت م ــدما أث ًوعن ــن َ   ا م
ــوا؛تالحــسين  ــدمتهمُ قتل ــلي بــن أبي طالــب : وفي مق ــوه ع  أب
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ّ، بـرر هـؤلاء مـوقفهم ي وعمر بـن الخطـاب وعـثمان بـن عفـان
َ صاحب مقتله من  فقد؛بعظمة الحدث الذي لا يمكن مقارنته بغيره ْ َ

ّالأمــور الفظيعــة كحــز رأســه الــشريف، وتــسييره إلى الكوفــة ثــم إلى 
ا، ومـا جـرى في أعقـاب مقتلـه مـن التنكيـل بأهـل بيـت ًالشام مهانـ

  .النبوة، مما أثار لواعج الأسى عند المسلمين قاطبة
ا ًفقـد قتلـه الخـوارج غـدر ؛تّأما أبوه علي بن أبي طالب 

َس لـصلاة الـصبح، ولم يـصاحب مقتلـه تلـك ًوغيلة وهو يوقظ النا ْ
  .َالفظائع والقبائح التي صاحبت مقتل الحسين

 قتلـه أبـو لؤلـؤة المجـوسي ،توكذلك عمر بن الخطاب 
ــك  ــصحابة الكــرام تل ــؤلاء ال ــل ه ــة في المحــراب، ولم يكــن لمقت ًغيل

 .؛الرمزية التي كانت لمقتل السبط الشهيد 
 ولكـن مـن ،الفاجعـةبكل تأكيد لا يمكن التقليل من حجم 

 ولـيس هـول الحـدث مـا ،حيث المبدأ عظمة الحدث بعظمـة المقتـول
الـشيخ مختـار ّ كـما ينبـه عـلى ذلـك ؛يجعل المقتـول أعظـم مـن العظـام

ا كانـت  ، ومن جهة أخرى هل أهمية الفاجعة حقـالأخضر الطيباوي
 أم أن الاهتمام بهـا جعلهـا تـصبح عـلى مـا هـي !كذلك دون غيرها؟

 عليه الآن؟
فبافتراض أنـه حـصل شـكل مـن الاهـتمام بحادثـة مقتـل سـيدنا 

 وخصا بيـوم تعقـد فيـه بعمر بن الخطاب أو علي بن أبي طالب 
 ألن تكـون الواقعـة هـي ؛ّ ويذكر بما حصل له،مجالس العزاء والحزن

؟ ولربما يخـرج قائـل في تالأخرى أكثر أهمية مما حصل للحسين 
 ولا بـد ،ها من اهتمام المسلمينيوم آخر بأن تلك الوقائع لم تأخذ حق

 كـما حـصل مـع الـشيعة ؛ وتقام طقوس لأجل ذلـك،من التذكير بها
الذين يحيون أكثـر مـن ثلاثـين مناسـبة تتعلـق بـولادة ووفـاة أئمـتهم 
ا  وعيد الغدير وغيره، فهل توجب مسايرتهم في ذلك لإثبات أن عليـ

مــة والحـسن وفاطمــة وجعفـر الــصادق وزيـن العابــدين وغـيرهم أئ
 ا؟ ًللسنة أيض

 فقد طالب بعـض النـاس مـن العـراق ؛ًولقد حصل ذلك فعلا
 !! »يا لثارات عثمان«في هذه السنة برفع شعارات 

 :الحسين والخلافة الأموية  ●
 دون التطـرق تيستحيل الحديث عن سـيرة الحـسين 

 وتوريثها من طرف معاويـة بـن أبي سـفيان ،إلى موضوع الخلافة
 الذي انتهى باستشهاده في ؛سين لذلك القرارلابنه يزيد، ورفض الح

 والنقـاش مـستمر حـول ،اًكربلاء، وقد كتب عـن هـذه المـسألة كثـير
ا مـن ًالقراءة الأنـسب لكـل تلـك الأحـداث، والخـوض فيهـا أساسـ

عدمــه، وكــل المحــاولات في هــذا الإطــار لم تتوصــل إلى إجمــاع تــام، 
ا ًا في الآراء تبعـينـًا تبا لذلك فإن من يطـرق هـذا البـاب يتوقـع مبـدئي

 .للخلاف أعلاه
  يميــــل مــــن احتفــــى بمناســــبة عاشــــوراء بــــذكر مــــآثر 

 إلى الرأي الذي يقول بضرورة طرق هذا الموضـوع تالحسين 
 وبنــاء نظريــة سياســية إســلامية، ومــع كــل ،لتــصحيح مــسار الأمــة

المحاولات التنظيرية في هذا الجانب إلا أن الواقـع لا زال يثبـت كـل 
 ثـم يتبعـه فـتح أبـواب ،دث هو فقط الإسـاءة للأمـويينمرة أن ما يح

 !هدم رموز الأمة من رعيلها الأول
ــة ــع أن طــرق هــذا الموضــوع ســيبدأ لا محال  أثبــت الواق

ا لأحكام مماثلة لما سبقها ً ويفتح باب،بالطعن في الخلافة الأموية ككل
 حتـى يـصبح الخائـضون فيـه قـاب قوسـين أو أدنـى مـن ؛وما بعدها
ا إذ رفعـوا مبـاشرة  ا جـدًعة، وقد كـان نفـس هـؤلاء قـصيررؤية الشي

 مـن خـلال مـا ؛ّشارة النصب في وجه من حـذر مـن تـسرب التـشيع
أقــدموا عليــه عــن غــير قــصد ربــما، خاصــة وأن طريقــة تنــاولهم 

ًللموضوع انحـازت لقـراءة نبـه بعـض العلـماء قـديما ا ً أنهـا تفـتح بابـّ
 . يلتجاوز حق الصحابة 

 في موقفـه مـن انتقـال تالحـسين فقد اختـصر هـؤلاء 
 وأغفلـوا ، إلى ابنـه يزيـدتمـن معاويـة بـن أبي سـفيان  الخلافـة
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الجوانب الأخـرى مـن سـيرته، وهـذه محاكـاة حرفيـة للـشيعة الـذين 
ّحياته العامرة بالبذل والعطـاء والجهـاد والتـضحية والفـداء اختزلوا 

ّ حتى يظن أنه لم يعش في !في يوم واحد هو يوم عاشوراء ّ ّهـذه الـدنيا ُ
ّ، وأنـه لم )هـ٦١ّاليوم العاشر من شهر محرم سنة (ا هو ًا واحدًإلا يوم

ّيخرج إلى هذه الدنيا إلا ليقتل؟ ّ! 
ولسان حـال الـبعض يـرى بأنـه مـن الحـق الموجـود عنـد 

ــذي لا يجــب رده، ــوم ال ــالق ــك منطلق ــن ذل ــوا م ــيم ً وجعل ا لتقي
ن الداخلي مـع الإقـرار التجربة الأموية في السلطة على الأقل في الشأ

على مضض لفضائلها في الشأن الخارجي، وهذا بعـد الجـدل ولـيس 
 .في الأصل

 أن الانطـلاق -حتى بإزاحة الشيعة مـن النقـاش-والمؤكد 
من حادثة مقتل سيدنا الحسين وغيرها من الممارسات التسلطية التي 
صدرت مـن الخلفـاء الأمـويين لمـصادرة إنجـازاتهم إذا مـا أسـقطت 

 الماضي والحاضر الإسلامي فإنه لن تسلم أي تجربـة مـن أحكـام على
ــرآن  ــاهم الق ــن زك ــع م ــل م ــق في التعام ــذا المنطــق لا يلي ــة، فه مماثل

وأوصى بتقديرهم واحترامهم؛ لأن كـل شـبهة في ، خورسول االله 
 :حق الصحابة سـتقابلها شـبهة أخـرى في حـق آل البيـت، والنتيجـة

  !عةالإساءة للجميع دون تحصيل أي منف
شـارك في الجـيش إن الحـسين نفـسه  :-ًأيـضا-فقد يقول قائل 

، )هــ٥١(الذي غزا القسطنطينية في عهد معاوية بن أبي سفيان سـنة 
وكان أميره يزيد ابنه، فكيف يقبل العـيش تحـت مظلـة سـلطة يعلـم 

َ ويقاتل إلى جانب من قاتـل والـده؟ وإذا كانـت الملكيـة ،اًحالها سابق
 فكيف يسعى الحسن لوراثـة والـده؟ وألا ؛دأمرفوضة من حيث المب

ا للسلطة على خلفية الأحقية ًيمكن اعتبار ما أقدم عليه الحسين سعي
                                                  

ُقــدوة الأبــرار وملهــم الأحــرار.. الحــسين« ســلطان بركــاني، )١(  ،»الــشروق«، جريــدة »ُ
 :، على الرابط) ٢٠١٧/٩/٢٨(
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 كـابن ؛بالدم وليس العلم؟ لأنه كان هناك من هم مثلـه أو أكثـر منـه
 عباس؟

ا للظـالم لأنـه نـصح الحـسين ًنـصيروهل يعتبر ابن عباس 
الـذين انحـازوا إلى  وهل يـصبح كـل الـصحابة بعدم منازعة يزيد،

صف معاوية ضد علي وفق هذا الفهم آثمين، وحتى الحسن لم يسلم 
 بيـنما الحـسين أراد ،نـه أراد تغيـير الظلـمأمن هـذه الأحكـام بـالقول 

 !تغيير الظالم
كيل الـتهم لكـل العلـماء بمـن  -ًأيضا-كما يلزم هذا المنطق 

ــة ويعتبرو ــدينون الملكي ــف ي ــرأي، إذ كي نهــا فــيهم أصــحاب هــذا ال
ا عــن مبــادئ الإســلام وفي الوقــت نفــسه يعيــشون في كنــف ًخروجــ

 مواقـف الـشيخ -ًمثلا-نظام ملكي ويؤيدون سياساته؟ وقد تعزى 
يوســف القرضــاوي المؤيــدة للثــورة المــصرية إلى حقــده عــلى النظــام 
ــسياسة  ــه، وأنهــا كانــت مــسايرة لل ــضيق علي ــصري الــذي كــان ي الم

 وقربـه أميرهـا منـه، وقبلهـا ،يةالخارجية القطرية التي منحتـه الجنـس
ّيتهم بأنه سوق المشروع الإيراني نظرا للـشهرة التـي تحققـت لـه قبـل 

 وأنه لما استشعر انكشاف المـشروع لعامـة المـسلمين سـارع ،الثورات
 . للقفز من السفينة الإيرانية قبل غرقها
التـي تـسوق عـلى أنهـا النمـوذج  وحتى تجربة حركة حمـاس

ــق ؛ي يعــبر عــن المقاومــة الإســلاميةالأشرف والأفــضل الــذ  إذا طب
عليها هذا المنطق المستخدم ضد خلافة بني أموية فسنجد أنها قامت 
ــة الظلــم والظــالم ــصرفات تمــنح خــصومها حــق اتهامهــا بمعاون  ؛بت

بتواصلها ومدحها لإيران برغم ما فعلته بحق المـسلمين مـن جـرائم 
بهــا ولا تجــد  ومــع ذلــك تعــود حمــاس للإشــادة ،في العــراق وســوريا

غضاضة في مد يدها للأيدي التـي تقتـل المـسلمين منـذ سـنوات بـل 
عقــود، كــما أنهــا بعــد أن حــسمت الخــلاف مــع الــسلطة الفلــسطينية 
بالسلاح ولعقد كامل وهي تتحـدث عـن عمالـة الـسلطة للاحـتلال 

ــه ــي مع ــسيقها الأمن ــصفهم ،وتن ــت ت ــصالح مــن كان ــادت لت ــم ع  ث
 !بالخونة
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 ت سوداء أو بيـضاء بهـذا الـشكل،بكل تأكيد الصورة ليس
ا بحقـه ًوالعدالة التي يطالب بها المسلم حتى مع من يرتكـب عـدوان

ــم الإشــارة إلى الأخطــاء ــذكر المحاســن ث ــزم ب ــع ذكــر أســبابها ؛تل  م
 . والخيارات الأنسب للخروج منها، وغير ذلك

وتلمــس الأعــذار لهــذا الطــرف أو ذاك في وقــائع نعيــشها 
يفرض التعامـل بالمثـل مـع مـا حـصل في  اليوم ويشاهدها الجميع

القرن الإسلامي الأول، بل أكثر من ذلك يفـضل عـدم الـدخول في 
ٍا، لأنـه كـان وسـيبقى غـير مجـد في كـل حـال مـن ًهكذا نقاش أساسـ

الأحـــوال، لأن هـــذه المـــسائل ظنيـــة، ولا يمكـــن الحـــسم أن هـــذا 
ــًالــصحابي أو ذاك كــان مجتهــد  ا للهــوى فيًا في هــذا الموضــع، ومتبع

ــصر ــد ًموضــع آخــر، ومق ــه عن ــث، لأن ــاد في موضــع ثال ا في الاجته
 .التنقيب في التاريخ سنجد من الدلائل ما يثبت هذا الرأي وينقضه

 :الخلاصة  ●
ا لا يحتفـي المـسلمون بـأي مناسـبة متعلقـة بـشخص ُ سني

 الــذي هــو محــل جــدل خ بــما في ذلــك مولــد الرســول ؛بحــد ذاتــه
 تتجاوز أحاديـث خطـب الجمعـة فقهي، وكل المناسبات الأخرى لا

والدروس وغيرها، وهذا أحـد الأسـس التـي تحـول دون تحولهـا إلى 
الرهبانية التي حذر منها القرآن الكريم، ومنطق الأولويات يفـرض 
التركيز في مناسبة عاشوراء على كشف حقيقة المعتقدات الـشيعية في 

يــام  وفــصل ذلــك الارتبــاط بهــم، أمــا فــضائلهم فهنــاك أ،آل البيــت
 . طويلة ووسائل كثيرة للحديث عنها

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن الدعاة وغيرهم من 
لمعــرفتهم بمكانـة آل البيـت عنـد أهــل المنـشغلين بهـذه القـضايا 

السنة فلا يولونهم الأهمية نفسها مقارنة بالصحابة المظلـومين الـذين 
 ة بعـدما خاصـ؛لا يكف الشيعة عن التعريض والطعن الصريح بهم

 .أصبحت لديهم مئات الفضائيات وآلاف المواقع الإلكترونية

ٌ فإن مغالاة الشيعة في آل البيت شكل آخـر ؛ولكن في المقابل
 للموازنة وسـد كـل النوافـذ ؛اًمن الظلم يتوجب الوقوف عنده كثير

 .التي قد يتسرب منها الفكر الناصبي أو الرافضي على حد سواء
 عــصية عــلى ل عامــة بتــشابكاتهاوتبقــى أحــداث القــرن الأو

الاستيعاب لكثير من النـاس عنـد محاولـة التـدقيق في كـل جزئياتهـا، 
لذلك فإن القراءة الكلية هي السبيل الأنجع لتجاوز المتاهـات التـي 

 عـلى حـد ؛ وتنتهي بجـرأة عـلى الـصحابة وآل البيـت،ترافق طرحها
 .  دون أن تقدم إضافة للأمة،سواء

 لا رية سياسـية إسـلامية في الحكـمومحاولة التأسيس لنظ
 والبحــث في ،تــستلزم بالــضرورة الوقــوف عنــد تفاصــيل الأحــداث

 لأنهـا في النهايـة ؛خلفيات القرارات التي اتخذها هذا الطرف أو ذاك
 .ستقود إلى إصدار أحكام فيها قدر من سوء الظن

ــا ّفمــن الحيــوي لأمتن ّ ــل هــذا  ِ ِأن نكــون قــادرين عــلى تــرك مث ِ ِ ُ
ُلمضطرب حيث هو، لأنه لصنع عالمنا الجديد لا بد أن نعطي ِالماضي ا َّ َِّ ِ ِ َِ ُ ُ

ِالحاضر كل فرصه،  َ ُ َّ ِلتكوين حاضرنـا يجـب أن نكـون قـادرين عـلى وِ ُِ ْ ُ ِ ِ َ
ِنسيان ما يجب نسيانه ُِ َ.  

َّوما يصنعه بعض الناس  َ بـالعودة إلى تلـك الفـترة-اليوم-َُ ِ ِ َ 
ِهو ميل إلى التاريخانية، إلى تحم َ َّ َّ ٌ َيل الحاضر بكل المقابلات والمقارنات َ َ ِّ ِ ِ

ا  ِالتي لا جدوى منها، مثل هذا التاريخ الذي يروجـون لـه يجعـل منَّـ ِ ُِ ِّ ُ َِ َّ
ِّواصلين متأخرين ُ ُ كالـذين فـاتهم الحـدث؛ِ َ ُ ِ فينظـرون مـاذا يمكـنهم ،َ ُ ُ َ

ِفعلـــه لجـــبر وتعـــويض تـــأخرهم ُّ ِ َ ِ َ ِ َ فيـــصبحون في الحـــاضر ضـــعفاء ؛ِ ُ ِ ِ ُ
ًاض يجب أن يكون دائـماِكالخرقاء لم َ ْ ُ ً براقـٍ ِ أكثـر مـن حاضرنـا الحقـير اَّ ِ َِ َ

ِوالخاوي، أو يصبحون مدعين لفهم معاصر يقفز من أخطاء تأويـل  ِِ ِ ِ ُِ ُ ٍُ َّ ُ
ِّفي حادثة ماضية إلى نسخ كل فهم السلف للدين َِ ٍ ٍَّ ِ َ ِّ ِ! 

                                                  
، »الخلافـات الـسياسية بـين الـصحابة«لى كتاب  مختار الأخضر الطيباوي، التعليق ع)١(

  .)٥/١٠/٢٠١٧(صفحة الشيخ على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، 
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 هـ١٤٣٩/  صفر  – )١٧٣( العدد -  »الراصد« 

 جعل الجميع في مـستوى واحـد، وعـدم إنكـار :ولا يعني ذلك
ّماهـير المـسلمين يلعنـون الظـالمين بـالعموم، ويلعنـون جّما هو بين، ف

هم لا يلعنـون معينـً ّقتلة الحسين والراضين بقتله بالخصوص، ولكـنّ ا ّ
ــة الحــسين؛باســمه ــة ، لا مــن قتل ــة عــثمان، ولا مــن قتل    ولا مــن قتل

  .عبد االله بن الزبير
ّإن قاتلي الحسين قد أفضوا إلى ما قدموا، ّفرق الأمة ُ فلماذا تّ ّ

ــاء مــن الــصحابة والخلفــاءبلعــ ــؤجج الــضغائن !؟ّن الأبري ــاذا ت ّ ولم ّ
ّوالأحقاد على أمة الإسلام وعلى تاريخها؟ 
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 . سلطان بركاني، المرجع  السابق)١(

 
  

الغناء يكون حين
ُ
ِ   

سلاحا
ً

  المنحرفة للفرق 
  

   يمني كاتب -الحوري حمير
 

الراصدـ خاص ب 

ــون  ــة الل ــابع وجــود خاصــية مــشتركة فاقع يلحــظ كــل مت
 كثــرة : وهـي،وشـديدة الحـضور بـين معظـم الفـرق المنحرفـة

، بـل أصـبح اعتنائها بالإنشاد والغنـاء واسـتغلاله في تـرويج باطلهـا
ــشهرة  ــشادية تــضاهي مــن حيــث ال لتلــك الفــرق رمــوز غنائيــة وإن

 ! الرموز العلمية والمشيخية لتلك الطوائف-ًأحيانا-والتأثير 
ومع تعدد الفرق والطوائف المخالفـة لمـنهج أهـل الـسنة 

وتؤمن به بطبيعة  تسعى لترويج ما تعتقده كل فرقة  فإن؛والجماعة
ــالي ــا أس ــة منه ــل فرق ــال، ولك ــت الح ــا الخاصــة في تثبي بها وطرائقه

 وتوسيع دائرة جماهيرها، ومـن الطرائـق ، أو ضم أتباع جدد،أتباعها
 . الغناء والإنشاد:ًالتي تلجأ إليها كثيرا من تلك الفرق

 نجــد وبعكــس اهــتمام الفــرق المخالفــة بالغنــاء والنــشيد؛
 ولا عجـب أن ً وحفظا،ً ودراسةًاهتمام أهل السنة بالقرآن تلاوة

ــه مــن أهــل الــسنة؛ فهــم يكــون  مــشاهير قــراء القــرآن والمــبرزين في
 ويحببون لأبنـائهم ترتيلـه وتحـسين ،يتذاكرون الآثار الواردة في ذلك

في   في ذلـك؛ كـماخالصوت بقراءته؛ مستندين لما ثبـت عـن النبـي 
، »«، و»«: حديث

أبا موسـى، فقـال : يعني، »«و
َلــو كنــت أعلــم أنــك كنــت تــسمع قــراءتي لحبرتــه لــك : أبــو موســى ُ

 !اًتحبير
   ولهمُوالغناء المنسوب للدين يعرف عند السلف بالسماع،

 



  
 

  
 

  

٣٩ 
  

 هـ١٤٣٩/ صفر   – )١٧٣( العدد - »الراصد«   

 كلام واسع في تحريمـه والنهـي عنـه، وحكـى الإجمـاع عـلى تحريمهـا
 رجب وابن القيم بنوا الصلاح وابن الطبري الطيب وأبو القرطبي
 .تيمية وابن الهيثمي حجر وابن الحنبلي

ً فنظـرا للـضعف ،غير أن اهتمام تلك الفرق بالغناء له أسبابه
العلمــي والأصــولي المــلازم لمــا تقــوم عليــه تلــك الفــرق مــن عقائــد 

 اتجهت لتعويض ذلك في الاعتنـاء بالغنـاء والنـشيد ؛ومفاهيم باطلة
ــك في نــشر أفكارهــا وعقائــدها وتــضل يل أتباعهــا؛ فقــد أدركــت تل

ًالطوائــــف أن للنــــشيد والغنــــاء ثــــأثيرا واضــــحا عــــلى الــــسلوك  ً
 .والتوجهات

ًوهــذه الحقيقــة ثابتــة قــديما وحــديثا؛ فعنــد ســماع الإنــسان « ً
 والتـي يمتـد ؛لنغمات الموسـيقى تحـدث بعـض التغـيرات الكيميائيـة

تأثيرهـــا إلى جميـــع حـــواس الإنـــسان، بـــما فيهـــا التفكـــير والتـــنفس 
والعاطفة، والسبب في ذلك أنه عندما يسمع شخص الموسيقى فإنها 

التـي تقلـل مـن إحــساس ) الإنـدروفين(تحُفـز المـخ عـلى إفـراز مــادة 
 فيثــار المــستمع، وينتــشي بهــا، فتغلــق منافــذ الإدراك ؛الإنــسان بــالألم

 .»!ًلديه، ولا تراه إلا منشغلا بها كالمسكر
إدراكهـا بـأن الغنـاء  غنـاءومما زاد من اعتناء تلك الفـرق بال

والنشيد يعدان مـن الأمـور المحببـة لكثـير مـن النفـوس، وهمـا مـادة 
ــاس ــل مــن الن ــد عــدد غــير قلي ــة عن ــن ؛مرغوب ــير م ــشغل الكث  إذ ت

 .اهتمامهم وأوقاتهم
 ؛ِولكــي تــصل الفــرق المخالفــة لمعظــم فئــات المجتمــع

خاصــة النــساء والــشباب كــشريحة يــسهل التــأثير عليهــا مــن 
اعتمــدت تلــك الفــرق عــلى نقــل مفاهيمهـــا الفكريــة؛ الناحيــة 

                                                  
 مقال لمحمد الغنيمـي، منـشور عـلى الـشبكة )تأثير الغناء على التوجهات والسلوك( )١(

 .العنكبوتية

وعقائدها لتلك الفئات من خلال الغناء والنشيد، فقصيدة الـصوفي 
ُ التي لحنت؛ بلغ عدد مـشاهديها عـلى »عذب بما شئت«ابن الفارض 

وهــو مــا يعكــس مــدى !  مــشاهدة) ملايــين٣(اليوتيــوب أكثــر مــن 
 ، وسـعة جمهـوره،هخطورة الغناء والنشيد من ناحية عدد المهتمـين بـ

  .وحجم المتأثرين به
 :الغناء الصوفي  ◙

الغناء والموسيقى الصوفية يعـدها أتبـاع الطـرق الـصوفية 
ــة ــة روحي ــعراء !موســيقى تعبدي ــمال ش ــن أع ــستوحاة م ــي م  وه

 جلال الـدين الرومـي، وحـافظ الـشيرازي، وبلهـي :الصوفية أمثال
لـة اهتمـت شاه، وأمير خسرو، وخواجا غـلام، وتعـد تركيـا أول دو

 .بفن الصوفية إبان حكم الدولة العثمانية
التـي أسـسها الأفغـاني جـلال الـدين  وتعد الطريقـة المولويـة

، الشكل الأكثـر شـهرة في الموسـيقى الـصوفية )هـ٦٧٢ت (الرومي 
عند المتصوفة من العرب، في حين يمثل القوالي التي أسـسها الهنـدي 

ا في الثقافــة ً الأكثــر شــيوع الطريقــة)١٤(أمــير خــسرو في القــرن الـــ 
ــسيا  ــد دول إندوني ــوب آســيا، وتع ــصوفة في جن ــدى المت ــصوفية ل ال

 للمغـرب مراكـز أساسـية للموسـيقى الـصوفية ًوأفغانستان وصولا
 في غــرب أفريقيــا »غنــاوة«ا لممارســاته، كــما تعتــبر موســيقى ًوامتــداد

 . آخر من الصوفيةًشكلا
ــصوفي  ــاء ال ــشار الغن ــضا-وممــا أســهم في انت ــاء  -ًأي غن

المغنـين؛ فأغنيـة قـصيدة  الأشعار الـصوفية مـن قبـل بعـض مـشاهير
 بلـغ عـدد مـشاهديها عـلى يوتيـوب أكثـر مـن »إذا أهجرت«الحلاج 

 !مليونين ونصف مليون مشاهدة
                                                  

 . ، لمحمد عبد الكريم»ى العربيةأصل حكاية الموسيق.. الصوفية« )٢(
 .)ويكيبيديا( الموسيقى الصوفية، )٣(
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 هـ١٤٣٩/  صفر  – )١٧٣( العدد -  »الراصد« 

 ومن الفرق الغنائيـة وأصبح للغناء الصوفي فرقه ومدارسه،
ــا  واســم الفرقــة جــاء تي،»فرقــة ابــن عــربي« :الــصوفية المعــاصرة منً

بـن عـربي، نـاشرة لأفكـاره وأشـعاره، ونقلـت ابالشيخ محيـي الـدين 
 مـــن خـــلال إحيـــاء ؛هــذه الفرقـــة ملامـــح التـــصوف في الأنــدلس

الموسيقى الصوفية التي كانت معروفة هناك، ومن خـلال اسـتخدام 
 . أشعار كبار المتصوفين الأندلسيين والمغاربة والمشارقة
ــ ــائي الــصوفي وارتباط ــن هــذا الحــضور الغن ــير م ه في كث

ــشعبي ــتراث ال ــالفلكلور وال ــان ب ا مــن أفكــار ً جعــل كثــيرالأحي
وعقائد التصوف الباطلة تتسم بالتأثير العميق في وسط المجتمعـات 

ا مــن ً دون وعــي مــن تلــك المجتمعــات، ونتيجــة لأن كثــير،المــسلمة
المتابعين لتلك الأغاني والأناشيد يدفعهم للتأثر بهـا العاطفـة الدينيـة 

 . اك منهم لما تتضمنه من انحرافات ومفاهيم خاطئةدون إدر
 :الرواديد الشيعة  ◙

 ، فقد ازدهـر خـلال العقـود الأخـيرة؛بالنسبة للإنشاد الشيعي
وأصبح له مدارسه ورموزه، ويمكن أن نشير هنا إلى حجم الحضور 

  والـذي تخطـى كثـير مـنهم؛»برواديد الـشيعة«الذي يحققه ما يعرف 
 فقــد بلــغ عــدد ؛حيــث الجماهيريــة والحــضورالمراجــع الــشيعية مــن 

  للـرادود حـسين الكربلائـي قرابـة»براءة العـشق«مشاهدي قصيدة 
ــون٥٠( ــشاهدة) ملي ــصيدة ! م ــي « وأداؤه لق ــات النب ــلى »خبن  ع

 مــشاهدة، وكثــير مــن أغــاني ) مليــون٣٣(اليوتيــوب حققــت قرابــة 
ــة جــد ــشيعة وأناشــيدهم تحظــى بمــشاهدات عالي ــشبكة  ال ا عــلى ال

ــصرة هــذه الأعــداد عــلى الــرادود حــسين العن كبوتيــة، وليــست مقت
 فــالرادود الــشيعي حــسين فيــصل حظيــت ،الكربلائــي فحــسب

 . مشاهدة على اليوتيوب) مليون٢٨( بـ »جنوني«أنشودته 
 ِولم يكتف الغناء الشيعي بالأناشيد الموجهة للكبار فقط،

لطفـل  فا؛بل حظيت المرأة والطفل والشاب بـاهتمام الغنـاء الـشيعي

 تتخطـــى بعـــض »عـــمار الحلـــواجي« و»مـــسلم الكعبـــي«الـــرادود 
 . مشاهدة على يوتيوب) ملايين٨(أناشيدهما حاجز 

ا مـن ًكل تلـك الأناشـيد وذلـك الغنـاء الـشيعي يقـدم كثـير
 ولا ! بقالـب فنـي وبكـائي مثـير؛عقائد وأصول التـشيع الإمـامي

رواديـد تكاد تخلو لطمية أو حسينية أو مناسبة شـيعية مـن حـضور ال
ونــشيدهم، وكلهــا ترســخ العقائــد الباطنيــة والتفــسيرات التاريخيــة 

في آل بيتــه   ، والغلــوخالباطلــة المليئــة بالحقــد عــلى صــحابة النبــي 
 . الكرام

ــما  ــشاد أي ــاء والإن ــشيعية الغن كــما وظفــت الجماعــات ال
ــــسياسية ــــف في قــــضاياها ال ــــترويج لتنظيماتهــــا ،توظي  وال

اللبناني له فرقـه الغنائيـة والإنـشادية  فحزب االله الشيعي !المتطرفة
التي تمد أتباعه بالحماس والانتصارات الوهميـة، وكلنـا نـذكر مـشهد 
ًالــرئيس الإيــراني أحمــدي نجــاد وعينــاه تــسيلان بالــدمع تــأثرا بــأداء 

 . إحدى فرق الإنشاد التابعة لحزب االله أثناء زيارته إلى لبنان
 غنـت !لـشيعيوفي ما يشبه التحـالف الغنـائي المـسيحي ا

 أغنيتهـــا الداعمـــة لحـــزب االله »جوليـــا بطـــرس«المطربـــة المـــسيحية 
، كـما أصـدرت أغنيـة »أطلـق نيرانـك لا تـرحم« :والجيش الـسوري

  والتـــي كانـــت باســـم؛خاصـــة لقـــوات الحـــشد الـــشيعي العراقـــي
 ! »أحبائي«

ٍلقد استطاع الإنشاد الشيعي تقديم كثير من عقائد الإمامية 
 يــسهل ترديــده وحفظــه، كــما غــذت الفــرق ٍفي قالــب فنــي الباطلــة

الإنشادية الإمامية وسائل الإعلام الـشيعية بمـواد غنائيـة وإنـشادية 
 أســهمت في إحيــاء الــتراث الــشيعي وازدهــاره، وهــو تــراث ،كثيفــة

  .باطني مليء بالانحرافات والعقائد الباطلة
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 :الزوامل الحوثية   ◙
ب والجهل شاب في العشرينات، ينضح بالحيوية والشبا«
 يـــشاهد ويـــستمع لزوامـــل وأناشـــيد حماســـية وتحريـــضية، !اًأيـــض

 ؛وضعت في سياقات تدعو للأنفة ورفض الضيم والظلم والعدوان
كــما يــراد لهــا أن تعــرض، واســتجابة منــه لتلــك الإيحــاءات والمعــاني 
ـــة والنفـــسية التـــي تحتـــشد في مـــضمون تلـــك الزوامـــل  العاطفي

صراع وســـياقاته الـــسياسية والأهـــازيج، ودون إدراك لأبعـــاد الـــ
ا بزامـل ً يلقي ذلك الشاب بنفـسه في جبهـات القتـال تـأثر؛والمذهبية

ونشيد صاغته جماعة سلالية متحالفة مع نظام فاسد وعميلـة لدولـة 
 .»!صفوية حاقدة

 هذا المشهد ليس مقدمة إنشائية لا أساس لها من الصحة،
جماعـة الحـوثي ّبل إن الواقع يصدقها ويؤكدها، فكثير ممـن التحـق ب

ــشاهدونه مــن تلــك الزوامــل  كــان دافعهــم لــذلك مــا يــسمعونه وي
 الممتلئـــة بكـــل صـــور التزييـــف والخـــداع ،والأناشـــيد التحريـــضية

الإعلامي والنفسي، ولعل هذا ما يفسر وجـود عـدد غـير قليـل مـن 
الأطفال والشباب ومن هم في سن المراهقة في صفوف هـذه الجماعـة 

 .العنصرية
ُوقد تتبعت ج التـي تنتجهـا  ملة من تلك الزوامل والأناشيدـُ

ُآلة الإعلام الحوثي ودائـرة التوجيـه المعنـوي في الجماعـة، وخرجـت 
بمجموعة مـن الـسمات والـصفات التـي تتـصف بهـا هـذه الزوامـل 

 :  سواء كانت مسموعة أو مرئية، ألخصها فيما يلي؛والأناشيد
 ،زوامـــل تعتمـــد عـــلى إبـــراز صـــفات الرجـــل العـــربي ■
ــزاز بــالانتماء الــوطنيوا  بحيــث يــتم وضــع هــذا المعنــى في ؛لاعت

ــصر هــذا المعنــى عــلى  ــشيد، الهــادف لق ــل والن ــسياق الكــلي للزام ال
 !دون غيرهم) أنصار االله(

ربط صفة الجهاد والاستشهاد وتعزيـز الـصورة الذهنيـة  ■
ــك ــة المــستمع حــول ذل ــا، ؛في عقلي ــة لمخالفيه  بحــرب الجماع

  وأوليــاء الإمــام ) رجــال االله( أنهــم ُوتقــديم مــن قتــل مــنهم عــلى
 .تعلي 
ٍكثافــة الإنتــاج لتلــك الزوامــل والتكــرار لمعــان محــددة  ■

 وما ينتج عن ذلك من أثـر وصور مقصودة فيها وبشكل مكثف،
ا للتأثر وتصديق ما يرد على ذهنـه منهـا مـع مـرور ًيدفع المستمع دفع

 .الوقت
  يحفـز أداء فني وتـصوير موسـيقي وبـصري عـالي الدقـة، ■

 

ّ ويغيب المنطق عبر جـذب الانتبـاه ،النفس ويلعب على وتر العاطفة
وإثارة الاهتمام، ولهذا نجد الكثير من مخالفي الجماعة والرافضين لهـا 

 !يستمعون لتلك الزوامل لمجرد الاستمتاع والترويح عن النفس
لغة التحريض والعنصرية والتضليل فيهـا صـفة مـشتركة  ■

ــذا ي،ِوســمة بــارزة ــة وســلوكها  وه ــير الجماع ــة تفك عكــس طريق
 ! ونظرتها الاستعلائية للمخالف،العنصري

 وما ترميز قيادات الجماعة وتقديمهم في سياق بطولي، ■
 !يحدثه ذلك في ذهن المتلقي العادي من معاني الاحترام والتقدير لها

 وعرض صـور تـضخيمية ،ربط مشاهد التدريب والقتال ■
لقتالية أثنـاء بـث تلـك الزوامـل، ومـا  عن قدرات الجماعة اوخادعة

 !ينتج عنه من أثر سمعي وبصري على المشاهد العادي
ــة والوطنيــة وصــياغة  ■ اســتغلال كــل المناســبات الديني

 ونــشرها وبــشكل مكثــف عــبر مختلــف الأناشــيد والزوامــل فيهــا،
 .وسائل الإعلام

 ،قــد لا يــدرك الكثــيرون خطــورة هــذه الزوامــل والأناشــيد
 غير أن الحقيقة الاجتماعية رد أداء عاطفي خادع،ويعتبرونها مج
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 هـ١٤٣٩/  صفر  – )١٧٣( العدد -  »الراصد« 

 إن الجماهــير والمجتمعــات عاطفيــة بطبيعتهــا، وأنهــا تتــأثر بــما :تقــول
 مـن ًوإن أجيـالا! ا وغـير منطقـي  حتى وإن كان عاطفيـ؛يلقى عليها

ــشؤون عــلى ســماع هــذه الزوامــل  ــشباب وفئــات مــن العــوام سين ال
 مـا يـرد عـلى أذهـانهم مـن ومعانيها، وقد يعتنقون مع مـرور الوقـت

 . معتقدات ومعان تضمنتها تلك الزوامل والأناشيد
 :ظيف الغناء اليوم في حرب الأفكارتو

 فقـد لما للغناء والنشيد مـن شـعبية وقبـول بـين الجماهـير
اعتنت الفرق بذلك عناية بالغة منذ القدم، ولكن الجديد في عـصرنا 

 مـن الأحيـان بــدعم  مـا يحظـى بــه هـذا الغنـاء والنـشيد في كثــير:هـو
 واهتمام من الحكومـات المحليـة، لنـشر مفـاهيم تلـك ،ورعاية دولية

 !الجمهور من خلال الغناء والنشيدالفرق وعقائدها الباطلة بين 
ـــاء  ّولا أدل عـــلى ذلـــك مـــن مهرجـــان الموســـيقى والغن

 وهـو يخــتص  الـذي أقــيم في الأردن،؛الـصوفي الـدولي والتراثــي
ــه فــرق أردنيــة وعربيــة بالغنــاء والموســيقى الــصو فية، وشــاركت في

 )٢٠٠٨(وإسلامية وغربية، وقد تم افتتـاح الـدورة الأولى منـه عـام 
ّفي عــمان، في المركــز الثقــافي الملكــي، بتنظــيم مــن المنتــدى الأردني 

 بالتعـــاون مـــع وزارة الثقافـــة الأردنيـــة وأمانـــة عـــمان ،للموســـيقى
 .الكبرى

الـذي  ؛ الـصوفي الدولي للإنـشاد»سماع«ًوأيضا مهرجان 
 وبرعاية حكومية، وقـد أتـم المهرجـان دورتـه العـاشرة ،يعقد بمصر
 . هذا العام

لبذل مزيد من  التنبه لهذا المنحى الجديد يدعو أهل الحق
ــع  الجهــود في بيــان العقائــد والمفــاهيم الإســلامية الــصحيحة، وتنوي
أساليبهم وطرائقهم في خطاب المخالفين وأتباعهم عـلى حـد سـواء، 

ا  لم؛ مزيد اهتمام ورعاية-وفق الضوابط الشرعية-ن يولوا النشيد وأ
 .له من تأثير محلي وعالمي واسع

  

  الشيعة العرب 
  والولاء التائه بين الأوطان وإيران

  
  كاتب مصري - أسامة الهتيمي

 
الراصدـ خاص ب 

 على الرغم من أن الـشيعة وطيلـة تـاريخ الـدول الإسـلامية
 إلا أن هذه الدول الإسلامية ؛أثاروا القلاقل والتوترات لهذه الدول

فالـسنة هـم التيـار الغالـب في ،  وتنتـصرًتعاقبة تحسم الموقـف دائـماالم
 .الأمة

) م١٧٤٠-١٥٠١( ومنذ أن قامت الدولة الـصفوية الـشيعية
 فكانـت محطـة -والتي تزامن وجودها تاريخيا مـع الدولـة العثمانيـة-

 ذلـك أن ؛خطيرة ومهمة للغاية في تحول العلاقة بين الـسنة والـشيعة
أجـبر أهـل إيـران الـسنة عـلى ) ١٥٢٤-١٥٠١(إسماعيل الـصفوي 

 فقتـل مـنهم نحـو مليـون شـخص خـلال ؛اعتناق المـذهب الـشيعي
 .عملية التشييع الإجباري

ومـــن ثـــم انـــدلعت حـــروب طاحنـــة بـــين الـــصفويين 
 وسعى الصفويون إلى انتزاع العراق وبذل كـل الجهـد والعثمانيين،

ا ًا رئيـسًسـببللتوسع على حساب الحدود العثمانية، الأمر الـذي كـان 
 حيـــث اضـــطر ؛في وقــف الفتوحـــات الإســـلامية في أوربـــا آنـــذاك

 . السلطان العثماني إلى العودة لتأمين حدود دولته وترك الفتوحات
كــذلك فقــد عملــت الدولــة الــصفوية عــلى التواصــل مــع 

 والعمــل عــلى اســتقطابهم واســتمالتهم، وقــد ،الــشيعة في العــراق
ج الـذي سـارت عليـه الـدول  وهو الـنه،نجحت في ذلك إلى حد ما

 ثم ،)م١٧٩٦-١٧٣٦( كالدولة الأفشارية ؛التي أعقبت الصفويين
ــــة  ــــة القاجاري ــــة ،)م١٩٢٥-١٧٩٤(الدول ــــة البهلوي ــــم الدول  ث

 .، ثم دولة الملالي المعاصرة)م١٩٧٩-١٩٢٥(
 ؛وكان لسلوك بعض الشيعة المقيمين عـلى أرض العـراق

مــنهم مــن ينتمــي  و،والــذين كــان مــنهم مــن ينتمــي للعــرق العــربي
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 أثـر سـلبي في تـوتر العلاقـة ؛ العرق الفارسي:لأعراق أخرى أبرزها
 وكانت تقف خلفه الكثير من ،بين كل من السنة والشيعة في العراق

الأسباب السياسية المتعلقة بـالنزاع بـين العثمانيـين والـدول الـشيعية 
ن ّ عــما حفظتــه الــذاكرة العراقيــة مــً فــضلا؛المتعاقبــة في أرض فــارس

 إذ تـروي ؛المآسي والمذابح التي شهدها أهل السنة على يد الصفويين
اموا بهـدم مـا ق) م١٥٠٨(المصادر أنه لما دخل الصفويون بغداد عام 

 وذبــح جماعــة مــن علمائهــم، ،ِكــان فيهــا مــن قبــور أئمــة أهــل الــسنة
ــل الكثــير مــن أهــل ،وأعلــن إســماعيل الــصفوي ســب الخلفــاء  وقت

 .يفة ونبش قبر أبي حن،السنة
ا لأن يــتم الطعــن في  ا قويــًدافعــ وهــو مــا كــان في نهايــة الأمــر

 خاصــة وأن بعــضهم كــان لا يعــد ؛عروبــة شــيعة العــراق وولائهــم
 .ا ضدهاا مشينًًا من الدولة، وسلك سلوكًنفسه جزء

 ًهـو مـا كـان عـاملا لكن تسامح العثمانيين وعـدم طـائفيتهم
ن ينتشرون في كل أنحاء  والذي؛ في بقاء شيعة العراق حتى اليومًمهما

 وينتمون إلى كل الأعراق، بل إن القبائل ينتسب بعضها إلى ،العراق
 وهو ما يؤكـد عـدم ،أهل السنة فيما بعضها الآخر ينتسب إلى الشيعة

 والتي تزعم قيام مجـازر بحـق ؛صحة الروايات الطاعنة في العثمانيين
 .الشيعة العراقيين

 : والتحول المصيري،)٧٩(ثورة 
كنا تحدثنا في السطور السابقة عن أن الدولـة الـصفوية إن 

ــسنة  ــاريخ العلاقــة بــين ال مثلــت محطــة خطــيرة ومهمــة في ت
 فإنه ليس من المبالغة في شيء القول بأن ثورة الخميني عام ؛والشيعة

 فقـد اعتمـد الرجـل ؛ا في هذه العلاقـة  مصيريً كانت تحولا)١٩٧٩(
ا على ً التي تعد انقلاب؛»ة الفقيهولاي« نظرية :نظرية فقهية جديدة هي

ــدي ــشيعي التقلي ــى « إذ ؛الفكــر ال ــشيعي الاثن ــه ال يغلــب عــلى الفق
 ولم تكـن مـسألة الحكـم والدولـة ،عشري التقليدي الطـابع الفـردي

 ممـا يتطلـب ،من المسائل الخاضعة للبحث إلا بقدر ارتباطهـا بـالفرد

عقائديـة في ملاحقة عـدد مـن الجزئيـات المتنـاثرة في مـسائل فقهيـة و
 كلها تشير بوضوح تام إلى أن الفقه والفقيـه ،عصور سياسية متعددة

ــشيعي  ا أن يقومــا بــالتنظير أو ًلم يكــن وارد) بوظيفتــه الأصــلية(ال
 ؛اً تمامً منفصلاًا مقابلاًالتعاطي مع السلطة الزمنية إلا بوصفها موقع

ًقد يمكن التعامل معه إيجابا أو سلبا ً«. 
 فإنه من الراسخ لدى الشيعة انتظار عودة ؛وفي هذا الإطار

وبحـسب - الـذي ؛الإمام الغائب محمد بن الحسن العـسكري
، غـير أن والـده أخفـاه عـام )هــ٢٥٥( ولد عـام -الروايات الشيعية

ا عليــه، فكانــت غيبتــه الــصغرى التــي امتــدت لمــدة ً خوفــ)هـــ٢٦٠(
م  سنة كان يتصل خلالها بـشيعته مـن خـلال أربعـة سـفراء، ثـ)٧٥(

 .)هـ٣٢٩(غاب غيبة كبرى عام 
 وهـو مـا أدى !غير أن المدة طالت ولم يعد الإمـام الغائـب

في نهايـة الأمــر إلى أن يقـوم بعــض الفقهـاء الــشيعة بتقـديم نظريــات 
 التـي ؛»ولاية الفقيه« والتي تبلورت في ،جديدة تحل هذه الإشكالية

 .لجديدةالتقطها الخميني وطورها لتكون سنده في إقامة دولته ا
لـو قـام « : يقـول الخمينـي»الحكومـة الإسـلامية«في كتابه 

) العلـــم بالقـــانون والعدالـــة(الـــشخص الحـــائز لهـــاتين الخـــصلتين 
بتأسيس الحكومة تثبت له نفس الولايـة التـي كانـت ثابتـة للرسـول 

 .  ويجب على جميع الناس إطاعته،)ص(الأكرم 
أكثــر مــن في الحكــم كانــت ) ص(ُّفتــوهم أن صــلاحيات النبــي 

أكثـر ) ع( وصلاحيات أمـير المـؤمنين ،)ع(صلاحيات أمير المؤمنين 
 !» هو توهم خاطئ وباطل؛من صلاحيات الفقيه

                                                  
، شـفيق شـقير، )نظرية ولاية الفقيه وتداعياتها في الفكر السياسي الإيراني المعـاصر) (١(

 : على الرابط
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/b٨٩d٢-٢٨٣١b٤٦٢-٤٦f-
٩b٥c-٧٧٦d١b٠edd٨٠  

   :على الرابط، )ويكبيديا(، ثنا عشرالأئمة الا )٢(
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D٨%A٧%D٨٤%٩%D٨%A٣%D٨%
A٦%D٨٥%٩%D٨%A٩_%D٨%A٧%D٨٤%٩%D٨%A٧%D٨%AB%
D٨٦%٩%D٨%A٧_%D٨%B٩%D٨%B٤%D٨%B١  
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 هـ١٤٣٩/  صفر  – )١٧٣( العدد -  »الراصد« 

 مـن أن يحظـى وقد تمكن الخميني عـبر طـرح هـذه النظريـة
ــديني في  ــسياسي وال ــشهد ال ــد ليكــون في صــدارة الم ــدعم والتأيي بال

سلطته فوق كـل  وتكون ، لتصبح له كل الصلاحيات المطلقة؛إيران
 فالهدف الذي يسعى له أكبر من هذا ،ِسلطة، غير أنه لم يكتف بذلك

 : فبدأ يعمل على توسيع نفوذه تحـت سـتار مبـدأ جديـد أسـماه!بكثير
 العمـل مـن أجـل قيـام : الذي كان معناه الظاهري؛»تصدير الثورة«

ـــنظم  ـــدول ذات ال ـــع ال ـــران في جمي ـــورة في إي ـــشابهة للث ـــورات م ث
 حـشد :ا بعد يوم هيً غير أن حقيقته التي تكشفت يومالاستبدادية،

الروح الطائفية لكل شيعة الـدنيا خلـف قيـادة الثـورة المزعومـة مـن 
 .أجل دعم إيران في مشروعها الجديد

ــي  ــا الخمين ــي رفعه ــشعارات الت ــة ال ــإن هلامي ــالطبع ف وب
ــه  كانــت أحــد أهــم ؛ عــن جاذبيتهــا في ذات الوقــتً فــضلا؛وثورت

 التي ساعدته ورجاله على النفاذ إلى الكثير من أبناء العوامل الرئيسة
ّالأمة العربية والإسلامية، وليس الشيعة فحسب، وهو ما مكنه مـن 

ّ حيـث رأت فيـه الجماهـير المخلـص للأمـة ممـا ؛كسب شعبية واسـعة
تعانيه، فاتسعت رقعة التشيع الـسياسي إلى حـد دفـع إيـران وثورتهـا 

 وهـو ،عمل على تحقيق أهدافها الخاصـةإلى أن تخطو الخطوة التالية لل
 والتـي تنبـه إليهـا الـبعض فـيما ،ما كان بمثابة بدء عملية التعـري لهـا

 !بقي البعض على حالة استغفاله
 ومن ،وكأن إيران أدركت أن لحظة الصدام قادمة لا محالة

ّثـم فقــد قــدمت نفـسها للــشيعة العــرب وغـيرهم باعتبارهــا قبلــتهم 
 التــي ستــستعيد حقــوقهم المــسلوبة وترفــع  والقــوة،والمــدافع عــنهم

عنهم المظلوميـة التـي عاشـوها لقـرون، فمزجـت خطابهـا الـسياسي 
بخطــاب عقــدي إلى الدرجــة التــي يــصعب فيهــا عــلى الكثــيرين أن 

 ؛ا لكل ما تقوله إيران وتدعو إليـهً فيكون المتلقي أسير،يميزوا بينهما
 !اًديني أيضا للمنطق والعقل بل وللنص الًحتى لو كان متجاوز

 

 :إشكالية الولاء والانتماء
 قـــال الـــرئيس )٢٠٠٦(في تـــصريحات إعلاميـــة عـــام 
في ســياق حديثــه عــن الــدول  المــصري الأســبق حــسني مبــارك

فيه شيعة في كل الدول دي بنـسب كبـيرة «: العربية المجاورة للعراق
ولاؤهـم .. أغلبهم ولاؤهم لإيران..  والشيعة ولاؤهم لإيران،ا جد

 وهي التصريحات التي أثـارت ضـجة كبـيرة ،»لهم المعنيةمش لدو
ــل عاصــفة ــادات ؛وردود فع ــض القي ــدى بع ــراق أو ل  ســواء في الع

الشيعية في بقية البلدان، الأمر الـذي دفـع المتحـدث الرسـمي باسـم 
ــأن مــا تــضمنه حــديث  ــصرح ب ــصرية إلى أن ي ــة الم رئاســة الجمهوري

 مـن اسـتمرار تـدهور مبارك حـول العـراق إنـما يعكـس قلقـه البـالغ
 وحرصــه عــلى وحــدة العــراق وشــعبه، بــل ودفــع ،الوضــع الــراهن

مبارك نفسه إلى أن تصريحاته لا تحمل أي إساءة أو تـشكيك في ولاء 
 .الشيعة العراقيين

وبـــالطبع لاعتبـــارات سياســـية فقـــد تـــم تمريـــر هـــذه 
ا ًا كبـيرً خاصة وأن الدبلوماسـية المـصرية لعبـت دور؛التصريحات

 رغـم أن ؛اً ومن ثم فلم يتم التوقف عندها كثـير،ء تداعياتهافي احتوا
ا يستــشعر ًا عميقــًكلــمات مبــارك لامــست في واقــع الأمــر جرحــ

خطورته الكثيرون من المعنيين والقريبين من ملف الدور الإيراني في 
 .المنطقة

 وإنـما ،فالكلمات التي نطقها لسان مبارك لم تكن اعتباطيـة
هنة يعيشها الكثير من الـشيعة العـرب، لـيس ا لحالة راًكانت انعكاس

 حيـث تتـضافر ؛في العراق فحسب بل في كل الدول التـي بهـا شـيعة
 .الشواهد والدلائل على ذلك

وقد سبق مبارك ملك الأردن عبد االله الثاني في نهايـة عـام 
  ّ بالتحذير من تكـون هـلال شـيعي يـضم إيـران والعـراق)٢٠٠٤(

 

                                                  
)١( https://www.youtube.com/watch?v=sJVfEgp٧_yg  
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 هـ١٤٣٩/ صفر   – )١٧٣( العدد - »الراصد«   

 .ًجسد واقعا على الأرض اليوم، وهو ما يتوسوريا ولبنان
ـــى لا يقـــال ـــارك وملـــك الأردن:وحت ـــسابهما -  إن مب ولانت

 فإننـا يمكـن أن نـورد ؛ ربـما كانـا غـير موضـوعيين فـيما قـالا-للسنة
- الـسياسي محمـد عـلي الحـسيني :كلمات لشخصية شيعية لبنانية هو

ــس الإســلامي العــربي ــال؛-أمــين عــام المجل ــذي ق إن النظــام «:  ال
 عـبر نظـام ولايـة الفقيـه، )تضليل الشيعة العـرب( يسعى لـ الإيراني

ا مــا بــين الــشيعة ًمفرقــ، »فهــو نظــام ابتدعتــه إيــران بغــرض ســياسي
ًالعرب وشيعة طهران، مؤكـدا أن الـشيعة العـرب يتعرضـون اليـوم 
لأوســع حملــة تــضليل واســتغلال في تــاريخهم مــن قبــل نظــام ولايــة 

 .الفقيه الإيراني
ن بأنهــا تحــاول عــبر فكــرة ولايــة واتهــم الحــسيني طهــرا

 ،الـترويج لمعتقـدات غريبـة عـن الـتراث والفكـر الـشيعيين« :الفقيه
ً، مـضيفا أنـه »ا على هؤلاء الشيعة نفسه ولي) النظام الإيراني(واعتبار 

 بــأن هــذه )ولايــة الفقيــه( :أوضـح في أطروحتــه التــي تحمــل عنــوان
يــست ســوى  وأنهــا ل،النظريــة ليــست مــن صــلب العقيــدة الــشيعية

 !مسألة سياسية تزعم الارتكاز إلى الدين
ولاية الفقيه ليست من صلب العقيدة الشيعية، إنهـا « :وأضاف

إن رفـض الـشيعي : مسألة سياسـية إيرانيـة، وللتوضـيح أكثـر نقـول
 وأن مـا ينـزع عنـه صـفة ،لنظرية ولاية الفقيه لا يخرجه مـن الطائفـة

 .» الشيعية نكران ما ورد في صلب العقيدة:الشيعي هو
ا أنه نال مبايعة من الـشيعة العـرب لـدوره الـسياسي ًومؤكد

 وعملنـا عـلى تنـوير ،تصدينا بحزم لإدعـاءات ولايـة الفقيـه« :ًقائلا
الشيعة على مخاطرها التي قد تودي بهم للانخـراط في مخطـط التمـدد 
ــا  ــا وعملن ــراني الحــالي، ونتيجــة لطروحاتن الاســتعماري للنظــام الإي

  ناء الطائفة الشيعية في الدول العربيـة جـاءت مبايعتنـاالدؤوب مع أب
 

                                                  
)١( http://ar.ammannet.net/news/١٢٨٢  

 .»كمرجعية سياسية لهم
ــادي التونــسي راشــد ؛كــذلك ــه القي  وفي مقــال خطــير كتب
العلاقة بـين : ( وعنوانه-الذي تربطه علاقة جيدة بإيران- الغنوشي

 ؛فمن ناحية النظرية المؤسسة للدولة«:  يقول)الشيعة العرب وإيران
 العــرب موقــف واحــد مــن المبــدأ الــذي تقــوم عليــه فلــيس للــشيعة

 ومـنهم مـن ،مبدأ ولاية الفقيه، فمنهم من يـؤمن بـه  إيران؛جمهورية
يرفضه ويقابله بولاية الأمة على نفـسها، وهـو مـا نـادى بـه صـديقنا 

 إذ ؛المرحـوم العلامـة مهـدي شـمس الـدين وطـوره الـرئيس خـاتمي
جـال أمـام أتبـاع المـذهب نادى بالديمقراطية الإسلامية بما يفـسح الم
ا   ولا يجعلهم ملزمين ديني،للاندماج في أوطانهم وتمحيص الولاء لها

ـــادة الـــولي الفقيـــه صـــاحب الـــسلطة العليـــا في  الجمهوريـــة (بقي
ا لدسـتور دولـة ً وإنما كـان اختيـاره وفقـ، فهم لم يختاروهـ)الإسلامية

 وهـو ،انـاتهما لغير مواطنيها على اخـتلاف ديًقومية، فلا يحمل إلزام
 مرجعيـة الفتـوى داخـل : بمعنى،ما يحصر العلاقة في المجال الديني

 .» وهي ليست مرجعية واحدة بل متعددة،المذهب
مما يؤكد وجود مزج بين الولاء الديني والـولاء الـسياسي 

 الذي يقـيم في »للولي الفقيه« ومن ثم يكون الولاء ،للشيعة العرب
 !انيةإيران هو ولاء للدولة الإير

 ولقــد اعــترف البــاحثون الإيرانيــون بــولاء الــشيعة لإيــران،
مركــز الخلــيج والــشرق «مــدير -فالباحــث حامــد رضــا داغــاني 

قـوة إيـران « : يعتـبر أن- التابع لوزارة الخارجية الإيرانيـة،»الأوسط
ــشيعة في العــراق : في العــراق، أي»الناعمــة  علاقاتهــا الوثيقــة مــع ال
ــل ــشيعة العــراقيين الــذين  المرجــع السيــستاني و:مث رجــال الــدين ال

                                                  
)٢(   

http://edition.cnn.com/arabic/٢٠١٠/middle_east/٥/٣/housaini.iran/in
dex.html  

  http://cutt.us/i٦٣oj : رابط المقال)٣(
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 كان أكـبر عامـل في تحقيـق إيـران مطامعهـا في العـراق ؛ُدرسوا في قم
 .والمنطقة

الباحـث في - »كيهـان بارزيجـا«ّفيما تقدم دراسـة الإيـراني 
ً تصورا واضحا لدور العامل -مركز البحوث الإستراتيجية بطهران ً ّ
 :والتي تهدف لـ ؛الشيعي في السياسة الخارجية الإيرانية

 ،خلق جيل جديد من النخب العراقية الصديقة لإيـران  ◙«
 نخــب :لـيس لـديها أي خلفيـات أو مــشاعر عدائيـة تجـاه إيـران، أي

 .عراقية موالية بالكامل لإيران
ًيكون محورا ومنطلق إقامة تحالف إيراني عراقي  ◙ ا لتـشكيل ً

 .»ترتيبات سياسية وأمنية جديدة في منطقة الخليج
 فــإن حــديث الــبعض عــن أن اتبــاع مرجــع دينــي ؛وبــالطبع
 ؛ كلام لا معنى له،ا بالمرجع ا سياسيً أن هناك ارتباط:معين لا يعني

خاصة وأنه من المعلوم أن أتباع نظريـة ولايـة الفقيـه المطلقـة تـشمل 
 كما هو الحال بالنـسبة للخمينـي في الـسابق ؛الدين والدنيا والسياسة

لـولي أمـر المـسلمين ولايـة عـلى مقلديـه «ون أنـه  يـر؛والخامنئي الآن
 .» بحيث لو أصدر حكما فعليهم اتباعه؛خارج الحدود
 فإن اعتبار البعض أن التقليد للمرجعية الإيرانية لا ؛كذلك

ا مـن أن عـالم ً انطلاقـ؛ أن المقلـدين أصـبحوا إيـرانيين بـالولاء:يعني
ــأثير ــال والت ــة للانتق ــه قابلي ــع وفي ــالم واس ــار ع ــدان الأفك  عــبر البل

 أفكـار المـودودي -ًمثلا-والجماعات، وبالقياس على أن الذين تبنوا 
في مصر لم يصبحوا باكـستانيين، وأن الـذين تبنـوا الفكـر الوهـابي في 

 أو أن الـذين يرجعـون ،الهند وباكستان وغيرهما لم يصيروا سعوديين
 هـو قـول ،للأزهر في إندونيـسيا وماليزيـا أضـحوا مـصريين بـالولاء

                                                  
ــز بــن صــالح !)مغمــورة وأوهــام منثــورة، حقــائق ؟ولاء الــشيعة لمــن) (١( ، عبــد العزي

 :المحمود، على الرابط
http://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=٣٣٩
٧  

ا، فمرجعيـة هـؤلاء إن كانـت فهـي مختلفـة ًوقياس غير صحيح أيض
 : فهي؛اًتمام

 ليست مرجعية مطلقة أو أحادية حتى فيما يخص الجوانب :ًأولا
 .العقدية والتعبدية

ــ  فــلا يــستطيع ؛ أنهــا لا تمــس الــشأن الــسياسي بتفاصــيله:اًوثاني
ق بـأمور ا لمقلديه بشأن يتعل ا سياسيً أن يصدر توجيه-ًمثلا-الأزهر 

 .بلادهم الداخلية
 ذلك أن نظريـة ولايـة ؛وثمة نقطة أخرى تتعلق بهذه القضية

 :الفقيه واعتبار الخميني الولي الفقيه الذي ينوب عن الإمام الغائـب
تجاوز حقيقي لما للمذهب الشيعي الذي يؤكـد عـلى أن الإمـام يجـب 

 لـيس  فيما أن الرجل غير عـربي، وبـالطبع،ا من قريش أن يكون عربي
ا مـع ًا مـا كـان يقلـل مـن شـأن العـرب اتـساقًمن قريش، بل إنه كثير

 ؛ وتلـك النظـرة الدونيـة لهـم،الثقافة الإيرانيـة الـسائدة تجـاه العـرب
أنـا أزعـم بجـرأة أن «:  يقـول»الوصـية الـسياسية الإلهيـة«ففي كتابه 

الشعب الإيراني بجماهيره المليونية في العصر الراهن أفضل من أهـل 
ــصر الرســول الحجــاز ــه- في ع ــه وآل ِ، ومــن شــعب -صــلى االله علي

علـيهما (الكوفة والعراق المعاصرين لأمير المؤمنين والحسين بن عـلي 
 . »)السلام

 :نماذج من الواقع
مما يثـير الدهـشة أن يحـاول الـبعض أن يؤكـد عـلى ولاء 

 وينتقد بشدة أي حـديث عـن غيـاب الـولاء أو ،الشيعة لأوطانهم
 : ا بسببينًازدواجيته، متذرع

 ؛ا عـلى المـستوى الـسياسيً أن هـذا الحـديث لـيس مفيـد:أولهما
 ويوثـق العلاقـة ،ّفاتهام الشيعة العرب بذلك يصب في صالح إيـران

بينها وبين هؤلاء الشيعة، ومن ثم فإن الأولى أن يمـنح هـؤلاء الثقـة 
 . والتأكيد على أنهم جزء من الأوطان العربية،فيهم
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 هـ١٤٣٩/ صفر   – )١٧٣( العدد - »الراصد«   

 غـير أن هـؤلاء يتجـاهلون أن ،هرهوهو مـبرر منطقـي في ظـا
الإشكالية الكبرى تتعلق بأن الاعتقاد في الـولي الفقيـه يقـودهم بـأن 
ــاع  ــل شيء، فالاتب ــة في ك ــة مطلق ــه مرجعي ــولي الفقي ــذا ال ــون ه يك
السياسي جزء من الإيمان العقدي، كما يتجـاهلون أن الواقـع الفعـلي 

 . ينطق بهذه الحقيقة المريرة
 غـير ؛ العرب محطات كـان لهـم دور إيجـابي أن للشيعة:وثانيهما

 . والتحول المصيري)١٩٧٩(أنها كانت قبل ثورة الخميني 
ا من النماذج التي تؤكد عـلى ًوهنا يجدر بنا أن نرصد عدد

 إذ ؛مسألة غياب الولاء الوطني لدى غالبية شيعة الدول العربية
 :يوجد منهم من يختلف مع إيران

ا العديد مـن وسـائل ًا تداولته مؤخر يبرز في هذا السياق م:لبنان
الإعلام لمقطع فيديو يتضمن قيام أعداد كبيرة من عناصر حـزب االله 

 العـام ،اللبناني وأثناء حضور الأمين العـام للحـزب حـسن نـصر االله
ــلي  ــة الحــالي ع ــورة الإيراني ــام لمرشــد الث ــولاء الت ــإعلان ال الجــاري ب

وهو قـسم ، » الخامنئيأقسمنا بالولاء لعلي«:  حيث رددوا؛الخامنئي
لا يحتاج إلى أي تأويل، إذ لو انحصر الأمر فقط على اعتبار الخامنئي 
مرجعية دينية لهؤلاء فإن الأمر لم يكن يستدعي على الإطلاق القسم 

 وهـذا ! لكن الجميع يـدرك المعنـى والمغـزى لهـذا القـسم،على الولاء
 .ملةالولاء من مليشيا عسكرية، إذ التبعية هنا مطلقة وكا

فنـصر االله نفـسه وخـلال  ا،ًوالحقيقة أن الأمـر لـيس مـستغرب
 تم تسجيله في الثمانينيات مـن القـرن المـيلادي -اًأيض-مقطع فيديو 

المـــاضي اعتـــبر أن الـــولي الفقيـــه هـــو الحـــاكم الفعـــلي لكـــل الـــبلاد 
: ً قـائلا،الإسلامية، وهي البلاد التي يوجد بها مـسلمون أيـنما كـانوا

ــه في تعيــين الحكــام ويعطــيهم بخــصوص صــلاحي« ة ولايــة الفقي
 فنعم، لأن ولايته ليست محـدودة ؛الشرعية في جميع البلاد الإسلامية

 .»بحدود جغرافية، فولايته ممتدة بامتداد المسلمين
                                                  

)١( https://www.youtube.com/watch?v=K-Q-E٠E٣C_U  

إن مـشروعنا الـذي لا خيـار لنـا أن نتبنـى « :وأضاف نـصر االله
كـم  مـشروع دولـة إسـلامية وح:غيره كوننـا مـؤمنين عقائـديين هـو

 وأن يكون لبنان ليس جمهورية إسلامية واحدة وإنـما جـزء ،الإسلام
 التـي يحكمهـا صـاحب الزمـان ؛من الجمهوريـة الإسـلامية الكـبرى

 .» الولي الفقيه الإمام الخميني:ونائبه بالحق
ا عن محاولـة نـصر االله دغدغـة المـشاعر الإسـلامية ًوبعيد

 فــإن ؛منهــا وأن لبنــان جــزء ،بالحــديث عــن الدولــة الإســلامية
 تأكيـده عـلى أن الـذي يحكـم هـذه -كـما هـو واضـح-الملفت للنظـر 

 مرشـد الثـورة : الـذي هـو؛الدولة الإسلامية صاحب الزمان ونائبـه
 اعتبـار الخمينـي : وهو ما يعني ببـساطة شـديدة،»الخميني«الإيرانية 

 الذي بالطبع تجب طاعته في كـل شيء ؛نائب الإمام الغائب والمنتظر
 التـي ووفـق ؛ق الأمر بتوجيهات وأوامـر خاصـة بلبنـانحتى لو تعل

 .ا من دولة الخمينيًتصور نصر االله ليست إلا جزء
هـذه « : فيقـول؛ للتأويلًبل إن نصر االله نفسه لا يترك مجالا

 فأنـا واحـد مـن الـذين يعملـون في ،العلاقة أيها الأخـوة بالنـسبة لنـا
ــة ــه العامل ظــة واحــدة في  لا أبقــى لح،مــسيرة حــزب االله وفي أجهزت

أجهزته لو لم يكن لـدي يقـين قـاطع بـأن هـذه الأجهـزة تتـصل عـبر 
بالنـسبة لنـا .. مراتب إلى الولي الفقيه القائد المبرئ لذمة الملـزم قـراره

 .»ُهذا أمر مقطوع ومطمأن به
وهذا الولاء هو السبب الرئيس وراء كل سياسـات حـزب 

ذرع الإيرانيـة في المنطقـة  فلم يعد ثمة شك أنه أحـد الأ،االله اللبنانية
إن حـزب االله في لبنـان وشـباب حـزب « :حتى أن الخامنئي قال عنه 

 أن الحزب ورجالـه :وهو ما يعني، »االله مدعاة فخر للعالم الإسلامي
 .حظوا بالرضا الكامل من قبل الخامنئي
                                                  

)٢( https://www.youtube.com/watch?v=K٧USVPyEaMY  
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 هـ١٤٣٩/  صفر  – )١٧٣( العدد -  »الراصد« 

 تـورط حـزب االله في دعـم :وكان من أهـم نتـائج هـذا الـولاء
ــشار الأســد ومواجهــة  ــوات ب ــسوريةق ــورة ال ــرغم مــن ؛الث  عــلى ال

الأخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعـلام حـول أنـه لم تكـن لـدى 
الحــزب في بــادئ الأمــر الرغبــة بالمــشاركة في هــذا الــصراع إلا أن 

 فكان ما أرادت !الأوامر العليا جاءت من طهران بضرورة المشاركة
حـدى  إ-!الـذي يـدعي المقاومـة والـصمود- ليكون الحـزب ؛إيران

 .أدوات إفشال انتزاع الحرية من حاكم سوريا المستبد
 يعلم الجميع أن عدد المتشيعين فيهـا قليـل للغايـة، وأنهـم :مصر

ــسبة تــذكر ــشكلون ن ــإن اتهامــات لاحقــت هــذه ؛لا ي ــك ف ــع ذل  وم
 لإيــران، وهــي الاتهامــات التــي كــما -اًأيــض-الأعــداد بــأن ولاءهــا 

ةجاءت على لسان عناصر تنتمي للتيار الس  ،لفي وآخـرين مـن الـسنّ
 : جــاءت عــلى لــسان متــشيعين مــصريين ومــن بيــنهم-اًأيــض-فإنهــا 

القيادي الشيعي الشاب المعروف بتشدده وتطرفه في المـذهب ضـياء 
 الــذي اتهـم صراحــة شـيعة مــصر بـأن ولاء معظمهــم لإيــران ؛محـرم

ا في ًوالمرشد الأعلى للثورة الإسلامية أكثر من ولائهم لمصر، ومـشير
 كـما يـردد ؛ت ذاته إلى أن الولاء لإيران ليس من شروط التـشيعالوق

 .البعض
مؤسـس ائـتلاف أحفـاد - وهو نفس ما أكده نـاصر رضـوان

ــت ــصحابة وآل البي ــال ؛ال ــذي ق ــة يحمــل أ ال ــشيعي في أي دول ن ال
 لــيس لــه ولاء للــوطن بــل ، ســواء دولــة عربيــة أو غيرهــا؛جنــسيتها

 على ذلك بموقف شـيعة ًن، مدللاولاؤه لوليه الفقيه خامنئي في إيرا
مصر مـن التحـالف العـربي والعمليـات العـسكرية وعاصـفة الحـزم 

 .التي هاجموها
وتكشف العبارة التي تفلتـت عـلى لـسان القياديـة الـشيعية 

 إذ قالـت القياديـة ؛ عن حقيقة هـذا الموقـفالمصرية رانيا العسال
 إغـلاق مـسجد  وفي إطار تعليقها على»بنت زينب« :المشهورة باسم

                                                  
)١( http://cutt.us/d٧usE  

)٢( http://www.vetogate.com/١٦٩٤٠٠٦ 

ــربلاء ــاهرة خــلال ذكــرى ك ــح «: الحــسين بالق ــق ضري ــم الآن غل ت
 فـما دمـوا ينكـروا أن لا شـيعة ، ومنـع الـصلاة فيـه،الحسين بالقـاهرة

 .»)طز بالدستور والمواطنة(بمصر فلماذا هم خائفون؟ 
وهــي العبــارة التــي دفعــت أحــد البــاحثين للتعليــق عليهــا 

 لأنـه قـديم وأزلي ؛اًس مـستغربوالقول بأن هذا الحقد الظاهر لي
 منــذ نجــاح مــصر في التــصدي للدولــة ،اًتجــاه مــصر وشــعبها عمومــ

ا بالفاطميـــة، والتـــي ســـماها العلامـــة جـــلال ًالعبيديـــة المـــسماة زور
 فقـد نجـح الـشعب المـصري في ،السيوطي بالدولة العبيديـة الخبيثـة

  بعد مقاومة هائلـة اسـتمرت ثلاثـة قـرون؛قهر تلك الدولة وطردها
 .حتى رحلوا عن مصر

 حيث نجد أن أكبر وأهم ؛ا ا أن حقد الشيعة قديم جدًومضيف
ــاب  ــه حــديث »الكــافي«مــراجعهم وهــو كت ــي في ــتهم الكلين  لعلام

 !!يتداولونه في عقيدتهم ينهى عن شرب ماء النيل في مصر
 شكلت ولا زالت قضية الولاء الوطني أزمة سياسية :البحرين

ــصرح أحــد كبــيرة لــدى شــيعة البحــري ن أو الأغلــب، لدرجــة أن ي
الـشعب البحرينـي الـشيعي مـستعد للتـضحية تحـت «: قياداتهم بـأن

 .»أوامر قائد الثورة الإيرانية علي الخامنئي
ــاظم الجمــري ــى صــادق ك ــسمى- وادع ــا ي ــادي في م  :القي

 -القريــب مــن جمعيــة الوفــاق الــشيعية، » فبرايــر١٤ائــتلاف ثــوار «
ثـورة إيـران أحـدثت ثـورات عارمـة « : الإيرانيـة أن»فارس«لوكالة 

ا مـن تـونس ومـصر إلى ليبيـا والـيمن ً بدء؛لدى الشعوب الإسلامية
 .»والبحرين
ــد ــشعب « :ا أنًمؤك ــع ال ــضامنه م ــن ت ــي يعل ــشعب البحرين ال

   وسيقف إلى جانب إخوته الإيرانيين ضد أية مؤامرة ترمـي ،الإيراني
 

 .»إلى النيل من سيادة إيران
                                                  

)٣( http://cutt.us/FMSvF    

)٤( http://cutt.us/Z٢qU٦  

)٥( http://cutt.us/CQS٩y  
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 هـ١٤٣٩/ صفر   – )١٧٣( العدد - »الراصد«   

 ؛مري هو لسان حال أكثر شـيعة البحـرينوما عبر عنه الج
 : ويطلـــق علـــيهم اســـم،الـــذين تعـــود أصـــول بعـــضهم إلى إيـــران

 والذين لا يزال كثير منهم يتحدث حتى اليـوم بالفارسـية ،»العجم«
 وعلى الـرغم مـن اسـتعمالهم !بعد مضي أكثر من قرن على استيطانهم
ى تجـذر  وهو ما يعكـس مـد،العربية في الحديث اليومي والمعاملات

 ولـولا حـزم الـسلطات لتكونـت مليـشيات شـيعية !الطائفية لـديهم
 وتجـاوزت حالـة ، على غرار لبنان والعـراق والـيمن؛عسكرية علنية

 .الخلايا المسلحة التي تقبض عليها السلطات من فترة إلى أخرى
 الأدلة والشواهد على الـولاء لإيـران حـاضرة لا تخفـى :العراق

ــصر وبــصيرة، فــأي ــابع عــلى ذي ب ــشأن -ولــو بقــدر ضــئيل- مت  لل
ا حجـم التـدخل الإيـراني في العـراق، وكيـف أن ًيعلم جيـد العراقي

طهران هي صاحبة القرار الأول والأخير عبر وكلائهـا مـن الـساسة 
 الـــذين يهيمنـــون عـــلى الأوضـــاع فيـــه منـــذ الغـــزو ؛والعـــسكريين

ً حيث آثر شـيعة العـراق وبنـاء عـلى فتـوى ؛)٢٠٠٣(الأمريكي عام 
ــة مو ــدم مقاتل ــستاني بع ــلي السي ــراق ع ــة الع ــل مرجعي ــن قب ــة م جه

الأمريكيين، وهو ما كانت تريده إيران التـي كانـت تـسعى للانتقـام 
 الــذي وقــف ؛لـيس فقــط مـن صــدام حـسين وإنــما مـن العــراق كلـه

بالمرصاد أمام مشروع تصدير الثورة، ودخلت العراق في حرب مـع 
 عـرف بحـرب الـثماني  فيما،)١٩٨٨( وحتى )١٩٨٠(إيران من عام 

 .سنوات
 فــإن الكثــير مــن الأحــزاب والمكونــات ؛يــضاف إلى ذلــك

 حـزب :السياسية الشيعية تؤمن بنظريـة ولايـة الفقيـه، ومـن هـؤلاء
 الذي أعلن عـن تبنيـه ؛-الحزب الرئيسي الحاكم في العراق-الدعوة 
 إذ أدرك أن ذلــك ؛ا لهــا في الــسابقً رغــم أنــه كــان معارضــ،للنظريــة
 . ومن ثم البقاء في الحكم،الدعم الإيرانييكفل له 

ــى وبــرغم إســقاط العــراق وتــولي النخبــة الــشيعية  ويبق
ــسياسية ــور ال ــد الأم ــة لمقالي ــات العراقي ــأمن لتقلب ــران لم ت  أن إي

الحـشد « : فعملـت عـلى تأسـيس مـا يطلـق عليـه،الأحوال السياسية
ــشيعية التــي يقودهــا ،»الــشعبي  والمكــون مــن عــشرات الفــصائل ال

 هـادي العـامري وأبـو :صر تربت وترعرعت في إيران من أمثـالعنا
 لتضمن بذلك فرض سـيطرتها وهيمنتهـا عـلى كـل ؛مهدي المهندس

 بعــد أن أدرجــت الحكومــة ،شيء في العــراق حتــى الجــيش العراقــي
 .ميلشيات الحشد الشعبي ضمن القوات النظامية

 من  رغم أنهم؛ا حجم موالاة الحوثيين لإيرانً ليس خافي:اليمن
ا مـع المـذهب الاثنـى ً الشيعة الزيدية الذين يختلفـون اختلافـا جـذري

عشري فيما يربطهم مع جيرانهم السنة أكثـر ممـا يفـرقهم، وخلافهـم 
 غــير أن إيــران اســتطاعت أن تــستميلهم ؛مــع الــسنة خــلاف فرعــي

 من خلال المنح الدراسـية ؛ إلى مذهبها-وفق تقارير كثيرة-وتحولهم 
 وتحـويلهم إلى الاثنــى عــشرية وعــلى ، إلى طهــرانللطـلاب الزيــديين

 . ومكوثه في طهران، شيخهم وإمامهم بدر الدين الحوثي:رأسهم
وقد تمكن الحوثيون الذين أسسوا ميلشيات مـسلحة مـن 

ــة صــنعاء ــسيطرة عــلى مؤســسات ،احــتلال العاصــمة اليمني  وال
ا ًا صريحــً ثــم ليكونــوا فــيما بعــد تهديــد،الدولــة بالعديــد مــن المنــاطق

 بـما يخـدم المـصالح ؛للمملكة العربية الـسعودية مـن ناحيـة الجنـوب
 !الإيرانية التي ترى أن المملكة عقبة كئود أمام تحقيقها

 إذ يمكن أن نرصد الكثـير مـن !هذه النماذج غيض من فيض
المواقف والتصريحات التي تشير إلى ضبابية مـسألة الـولاء للأوطـان 

 غـير أنـه يكفينـا في ؛ا الإسـلاميًيـضلدى الشيعة في عالمنـا العـربي وأ
الختام أن نورد بعض تصريحات الإيرانيين أنفـسهم، والتـي أشـارت 

ــبر ؛إلى هــذا ــد اعت ــثلا- فلق ــان -ًم ــران في البرلم ــة طه ــدوب مدين  من
ــاني  ــلي رضــا زاك ــراني ع ــلي -الإي ــراني ع ــن المرشــد الإي ــرب م والمق

عربيـة أن العاصمة اليمنية صنعاء أصـبحت العاصـمة ال«: -خامنئي
 أن اغداد، مبينـً بعد كل من بيروت ودمشق وب؛الرابعة التابعة لإيران

ــة ــورة الخميني ــداد للث ــي امت ــيمن ه ــورة الحــوثيين في ال ــو ،»ث  وه
 أن القائمين على ما أسـماه :التصريح الذي يعني بوضوح لا لبس فيه
 .زاكاني بالثورة من أتباع إيران والموالين لها

                                                  
)١ (https://mz-mz.net/٣٦٢٨٢٤/ 
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   مفهوم النسوية

  -دراسة نقدية في ضوء الإسلام-

  
  يكاتب أردن - أسامة شحادة: عرض
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الراصدـ خاص ب 

ــز في موضــوعه الــذي يتــصدر الــسياسات  هــذا كتــاب متمي
 .الداخلية لكثير من الدول اليوم

برغم تشعب  ومتميز بلغته السلسة
 .وتعقد تاريخ ومبادئ النسوية

ـــاب يبـــدو أنـــه أطروحـــة  والكت
 أمــل بنــت : وهــو مــن تــأليفجامعيــة،

 ومـــن إصـــدار مركـــز نـــاصر الخريـــف،
باحثـــات لدراســـات المـــرأة بالريـــاض، 

، )٢٠١٦(وصدرت طبعتـه الأولى سـنة 
 . صفحة)٢٢٠(ويقع في 

الكتاب جاء في خمـسة مباحـث 
 دلالات مفهــوم النــسوية، نــشأة :هــي

مفهوم النـسوية وتطـوره، المـصطلحات 
 .ذات الصلة، آثار مفهوم النسوية، نقد مفهوم النسوية

 فلـيس هنـاك اتفـاق عـلى ؛لنسويةبخصوص دلالات مفهوم ا
 وتنـوع ، بـسبب تطـور وتمـدد المفهـوم وعـدم ثباتـه؛تعريف للنسوية

ّالتيــارات التــي احتــضنت المفهــوم وطوعتــه لمــصلحتها عــبر الــزمن؛ 
 ،لكن أغلب التعـاريف تـدور وتتمحـور حـول نـصرة حقـوق المـرأة

ــسائدة وتعــديلها أو إلغائهــا ــة ال ــنظم الاجتماعي ــع ؛ومراجعــة ال  لرف
 .ظلم عنها ومساواتها بالرجلال

ومــن المهــم الــوعي بتبــاين مفهــوم النــسوية بــين التيــارين 
 المنــاداة : فعنــد الليبراليــين تعنــي النــسويةالليــبرالي والماركــسي،

بالمــساواة الــسياسية والاقتــصادية والاجتماعيــة بــين الجنــسين، ونبــذ 
تهن اعتقاد المجتمع أن قدرة النساء العقليـة والجـسدية بحكـم طبيعـ

أقــل مــن قــدرة الرجــل، بيــنما النــسوية في 
القــائم عــلى الإلحــاد -الفكــر الماركــسي 
النضال لإدمـاج :  هي-وصراع الطبقات

 ومـشاركتهن في ،النساء في سـوق العمـل
 !الصراع الطبقي لقلب النظام الرأسمالي

وقد ظهـر مفهـوم جديـد للنـسوية 
مـــــن قبـــــل الاتجـــــاه الراديكـــــالي 

ـــرف ـــد أن ا؛المتط ـــذي يعتق لنظـــام  ال
 تحكـم رجـل :والذي يقصد بـه-الأبوي 

ـــة ـــة أو المؤســـسة أو الدول ـــو -بالعائل  ه
المحور الـذي يـتحكم بعلاقـات الرجـال 
بالنساء، وأنه لا بد من هدم وتدمير هذا النظام الأبوي لإعادة تملـك 
 :النــساء لأجــسادهن والتــصرف بهــا، وتــصبح النــسوية حينهــا هــي

 .المرأةالعمل بالقوة على إزالة الهيمنة عن 
 ، حركــة سياســية اجتماعيــة:وبــذلك يتــضح أن النــسوية هــي

ظهرت في الغرب للمطالبة بحقوق المـرأة، وأنهـا تعتمـد عـلى نظريـة 
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 ؛وفلسفة جديدة تجـاه اللغـة والأدب والتـاريخ والأخـلاق والمعرفـة
 !لأنها تنبذ الرؤيـة الذكوريـة التـي شـكلت تلـك الأمـور فـيما تـدعي

بحـسب تعـدد تياراتهـا، فبعـضها تركـز عـلى وتتعدد نقاطها المركزية 
ــة  ــسياسية والاجتماعي ــب ال ــسين في الجوان ــين الجن ــساواة ب طلــب الم
والاقتصادية، وبعضها يشتط للمـساواة التامـة عـلى كـل الأصـعدة، 
وبعــضها يــدعو للتمركــز حــول الأنثــى، وبعــضها يــشطح بالــدعوة 

 !للاستغناء الكامل عن الرجال
ــاني ــستعرض ؛وفي المبحــث الث ــشأة وتطــور  ت ــة ن المؤلف

 وتنطلـق في ذلـك مـن اسـتعراض سريـع لكارثيـة مفهوم النـسوية،
 حيـث كانـت المـرأة محـط ؛أوضاع المرأة في الغرب في العقود الماضـية

 وممنوعــة مــن ، وهــي تحــت ســيطرة الرجــل،الاحتقــار والازدراء
ّالتصرف دون إذن من الأب أو الزوج، بل نص قانون بريطانيا لعـام 

ا ًعد نوعُوكان تعليم المرأة ي!  حق الرجل ببيع زوجته على)م١٨٠٥(
وكانــت المــرأة تعمــل في البيــت بالــصناعات الخفيفــة ! مــن الــشتيمة

 .لتدفع ثمن إعالة زوجها لها
ولما قامت الثورة الـصناعية وخرجـت المـرأة للعمـل في 

ــه المــصانع وقــام أصــحاب ! تخــلى الــزوج عــن النفقــة عــلى زوجت
ا بإنقــاص أجرتهـا عــن الرجــال، وحتــى لمــا  يــالمـصانع باســتغلالها مال

 وبقــي ظلمهــا ،اًقامــت الثــورة الفرنــسية لم تــستفد منهــا النــساء شــيئ
ا، فقد بقي القانون الفرنسي ينص على أن القاصر هو الـصبي ًمستمر

ولما عدلت تلك القوانين قبل عقـود قريبـة وقعـت ! والمجنون والمرأة
 فأصــبحت أداة ؛يرهـاالمـرأة مـن جديــد تحـت ظلــم جديـد باســم تحر

 !لجمع المال وتحصيل اللذة والمتعة
يعـود  والسبب في تلك الأوضاع البئيسة للمرأة في الغرب

 كـأفلاطون ؛للنظرة السلبية والظالمة للمرأة لـدى الفلاسـفة القـدماء
 حيث كانوا ينظـرون لجـنس المـرأة عـلى أنـه جـنس نـاقص ،وأرسطو

لنظـرة الدونيـة في واسـتمرت هـذه ا! ِوضيع أقل من جـنس الرجـال

التــوراة والإنجيــل المتداولــة بــين النــاس، فهــما يعتــبران المــرأة أصــل 
 بخـلاف الإسـلام الـذي يجعـل ،الخطيئة وسبب طـرد آدم مـن الجنـة

ُالخطأ مشترك بين آدم وحواء، وهي شر ولعنـة ولـذلك حرمـت مـن 
 الكنـسي أن »مجمـع نيكـون« ومنعـت مـن التعلـيم، بـل أقـر ،الميراث

 ،ان لكن روحها دنيئة وخالية من الروح الناجيـة مـن النـارالمرأة إنس
 .ُوأنها خلقت لخدمة الرجل

فهذا الواقـع البئـيس للمـرأة هـو مـا جعلهـا تتقبـل دعـوات 
 لكنها انتقلـت مـن ظلـم لم يتعـارض مـع ا،ًالتحرر والنسوية لاحق

 . فطرتها إلى ظلم يحارب فطرتها من خلال النسوية
ّ بـل تكـون عـلى  دفعة واحدة،لاًلم يظهر مفهوم النسوية كام

 بحسب تطور الجدل الفكري ومسار الصراع ؛شكل موجات ثلاث
والحروب في أوروبا، ففي أواخر القرن الثامن عـشر المـيلادي وبعـد 
 ؛رواج الدعوة للحقوق بتأثير الثورة الفرنـسية بـدأت الموجـة الأولى

 النـساء ا عـلىًفتمت الدعوة لحق المرأة في التعليم الذي كـان مقـصور
النبيلات والرجال فقط، والدعوة لحق الملكيـة وحـق الرعايـة وحـق 

 .إقامة دعوى الطلاق والمساواة القانونية وحق التصويت
هـو الـسائد حتـى  واستمر هـذا المفهـوم النـسوي الليـبرالي

أوائل القرن العشرين، وقد تـم ذلـك قبـل بلـورة مـصطلح النـسوية 
 !نفسه

رب العالميــة الثانيــة مــن جــاءت الموجــة الثانيــة بعــد الحــ
ـــى منتـــصف الـــسبعينيات،  وكانـــت طليعتهـــا الـــستينيات وحت

المجموعة اليسارية المناهضة لحرب فيتنـام، حيـث كانـت النـساء قـد 
 وتـصاعدت ،ت مكان العمال في المـصانع أثنـاء الحـروب العالميـةَّحل

 وإعـادة ،الدعوات لعودة النساء للبيوت وعـودة الرجـال للمـصانع
ــرميم الأ ــسوية ت ــذه الموجــة الن ــأثرت ه ــا ت ــن هن ــصدعة، وم سر المت

بالأفكار الاشتراكية وحقوق العمال، وتم نقد التفرقـة بـين الجنـسين 
باعتبــاره نتــاج التنــشئة والمجتمــع الظــالم، وطرحــت فكــرة المــساواة 
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 ؛النوع، وأصبح هناك تكون لنظريـة نـسوية/الجنسية وفكرة الجندر 
 .)م١٩٧٠(حيث تكاثرت الكتب النسوية منذ 

ــددة ــسوية متع ــدارس ن ــور م ــدأ ظه ــأثر،وب ــسفات ً ت ا بالفل
 فالنسوية الليبرالية نادت بالتدرج والاقتصار على القضايا ؛الكبرى

 واقتـصرت ،َالتي لا تصادم المجتمع ولا تتناقض مع قيمه الأساسـية
وجم هـذا التيـار مـن ُعلى حقـوق المـرأة الـسياسية والاجتماعيـة، وهـ

 .ا لنساء الطبقة الوسطىًاعتباره منحازالنسويات الأخريات ب
 ومنقلبة عـلى ، فهي ثورية بطبيعتها؛أما النسوية الماركسية

 ولـذلك فهـي تريـد دمـج المجتمع والفكـر والفلـسفة الـسائدة،
 .المرأة في دورة الإنتاج وخروجها من المنزل

ا في نهايـة ًوهي القطـاع الأوسـع تـأثير- أما النسوية الراديكالية
 فقــد ركــزت عــلى هــدم النظــام الأبــوي القــائم عــلى ؛-ةهــذه المرحلــ

العلاقـة الجنـسية بــين الجنـسين، ولـذلك شــجعوا العلاقـات الــشاذة 
 !ودعوا لحق الإجهاض! المثلية

 ،وجــاءت الموجــة الثالثــة لتحــول النــسوية لفكــرة عالميــة
وسميت ما بعد النـسوية فظهـرت النـسوية الـسوداء ونـسوية العـالم 

اهـتمام بـسياسات الهويـة والـشواغل الثقافيـة الثالث، وأصبح هنـاك 
 مــن ؛للمــرأة، وذلــك مــن منتــصف الــسبعينيات مــن القــرن المــاضي

ا  خلال مؤتمرات الأمم المتحدة التـي يـسيطر عليهـا الـشاذون جنـسي
 .وأعداء الإنجاب والنسويات الراديكاليات

 ؛وقد تعـزز مفهـوم الجنـدر ومحاربـة كـل مظـاهر الأبويـة
 المــسلمات، فظهــر في إيــران وتركيــا نــساء حتــى وصــل ذلــك لــبعض

 من خلال القراءة الأبويـة والذكوريـة ؛يدعون لإزالة اضطهاد المرأة
 !للنصوص الدينية

ــي لموجــات النــسوية  يطــرح بخــلاف هــذا التقــسيم الثلاث
ــسيما ــبعض تق ــًال ــل الموجــة الأولى،   ثنائي ــي تمث ــساواة الت ــسوية الم ا، ن

مبــدأ النــوع الــذي يــدعو : أينونــسوية الجنــدر التــي تقــوم عــلى مبــد

لإلغاء الفروق بين الجنـسين، ومبـدأ الـضحية الـذي يـدعو لكراهيـة 
 !الرجل والاستغناء عنه

ــربي ــالم الع ــذه الموجــات في الع ــد تكــررت ه  فمــع ؛وق
 انبهر البعض بأوربا، وبخصوص )م١٧٩٨(احتلال فرنسا لمصر في 

لمطالبة بالمـساواة المرأة تم المطالبة بالتعليم والعمل والاختلاط دون ا
 .من رفاعة الطهطاوي وأحمد الشدياق

ــة بعــد  ــ)١٠٠(وجــاءت الموجــة الثاني ــث ؛اً عــام تقريب  حي
طالب مرقص فهمي بالقضاء على الحجاب وإباحة الاختلاط ومنع 
تعدد الزوجات وإباحة زواج المسلمة من الأقبـاط، وكـان مـن رواد 

 . قاسم أمين وهدى شعراوي:هذه الموجة
 حيـث تمـت ترجمـة ؛ سـنة)٥٠(والموجة الثالثة جاءت بعـد 

ــورة  ــسربت أفكــار الث ــات، وت عــدد مــن كتــب النــسويات الأوروبي
 وأصـبح هنـاك دعـوة للفلـسفة النـسوية ،الجنسية واليسارية المتطرفة

 ،وليس للسلوكيات فحسب، فتم اتهام الدين بأنه سبب تخلف المرأة
حرية التعدد للمـرأة، وتـم والدعوة للمساواة بالإرث وفي الطلاق و

ــاهج التعلــيم  ــك مــن خــلال تعــديل القــوانين ومن ــة تنفيــذ ذل محاول
ــذه  ــم شخــصيات ه ــن أه ــة الأسرة، وم ــلام وبني ــوات والإع والقن

 .  نوال السعداوي وفاطمة المرنيسي:المرحلة
المبحــث الثالــث استعرضــت الباحثــة فيــه المــصطلحات 

 : ذات الصلة بالنسوية وهي
 لأن النـسوية ،و أقدم مـن مـصطلح النـسوية وه:تحرير المرأة

 .تطور لحركة تحرير المرأة حتى وصلت مرحلة الشطط
 وهــي إحــدى مظــاهر تحريــر المــرأة ومظــاهر النــسوية :الأنثويــة

 .المتعددة
 أي نظام اجتماعي يجعل السلطة بيد : ويقصد به:النظام الأبوي

 . على المرأةكبير العائلة أو الجماعة القرابية لاعتقاده بتفوق الرجل
 النظام الاجتماعي الذي تعلو فيه مكانـة : وهو:النظام الأمومي

المــرأة عــلى الرجــل، وهــو افــتراض غــير علمــي يــزعم أن الــشعوب 
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وتعتقـد النـسويات أن البيئـة والطبيعـة نظـام ! البدائية كانت أموميـة
أمومي ولذلك فهن يهتمـين بالوثنيـة كونهـا عبـادة للطبيعـة، واليـوم 

 !للوثنية عند النسوياتهناك عودة 
 وقد تطور هذا المصطلح من المـساواة :المساواة بين الجنسين

مــع اعتبــار خــصوصيتها -المنـصفة المطالبــة بحــق التعلــيم والقــانون 
 إلى المساواة المطلقـة التـي انتقلـت مـن وصـف العلاقـة -البيولوجية

 فـتم العمـل مـن خـلال القـوانين عـلى فـرض ؛بين الجنسين بالصراع
ـــسا ـــوم الم ـــض مفه ـــة رف واة في الخـــصائص والوظـــائف، إلى مرحل

ــة نفــسه  وأنــه لا بــد مــن الانفــصال عــن الرجــل ،الــذكورة والأنوث
فالمطالبــة !  وتــشجيع العلاقــات الــشاذة المثليــة،ومؤســسات الأسرة

 مما فـشل معـه مطلـب ،بالمساواة التامة انتهت بالانفصال عن الرجل
  .ًالمساواة أصلا
صائص التــي يحملهــا الرجــل والمــرأة  الخــ: ويقــصد بــه:الجنــدر

كــصفات مركبــة اجتماعيــة لا علاقــة لهــا في الاختلافــات العــضوية، 
ــد الاجتماعــي  ــوجي والبع ــد البيول ــين البع ــز ب ــة تمي وهــو أداة تحليلي

 .الثقافي
 وللأســف كــان  اســتعرض آثــار النــسوية،،المبحــث الرابــع

ا غـير عميـق ولا شـامل، وهـذه مـشكلة كثـير مـن الدراسـات ًعرض
 ،الإســلامية بــسبب ضــعف الخلفيــة العلميــة في العلــوم الاجتماعيــة

َوالتقيد بالبحث عن مظـاهر ورد ذكرهـا في الكتـب والمراجـع، بيـنما  َ
الواقع والميدان فيهما الكثـير الكثـير مـن الآثـار الـسلبية للنـسوية ممـا 

 وخاصة أثـر النـسوية ؛يحتاج رصده في الدراسات النقدية الإسلامية
 .قوانين في كثير من الدول العربية والإسلاميةعلى تعديل ال

 إخــضاع :فمــن مظــاهر النــسوية عــلى اليهوديــة والنــصرانية
 فـتم إعــادة تفــسير ؛التـوراة والإنجيــل للدراسـة مــن منظـور نــسوي

بعض نصوصهما، بل تـم تعـديل بعـض نـصوصهما وتغيـير الـضمائر 

بحـث كما قامت بعض النسويات بمحاولة ال! المذكرة لضمائر محايدة
 ! عن دين وثني وإحيائه

 فهناك محاولات متكررة مـن النـسويين ؛وعلى صعيد الإسلام
ـــات  ـــشطحات والكفري ـــك ال ـــلام لتل ـــع الإس ـــسويات لتطوي والن

 والــدعوة لتفكيــك النــصوص ،بتحريــف تفــسير القــرآن الكــريم
 والدعوة لمخالفة صريح الشريعة واعتبار ،)القرآن والسنة(الشرعية 

 !ضاريةالالتزام بها ردة ح
 لكونهـا وكان للنسوية تأثير عـلى الأدب والفكـر والمعرفـة

تتهم المعارف والثقافات السابقة بتقصد ظلم المرأة، فظهر مـا سـمي 
 الذي يركز على عامـل الاخـتلاف الجنـسي في ؛بالنقد الأدبي النسوي

 وتحليل أعمال النـساء ، وكيف يصور الرجال النساء،الأعمال الأدبية
 .الأدبية

لمكافحــة ســيطرة الرجــل عــلى البيئــة   النــسوية البيئيــةوظهــرت
  !والطبيعة والمرأة

التـي تهــاجم منظومـة الأخــلاق  وظهـرت النـسوية الأخلاقيــة
التقليديــة بــدعوى مــسؤوليتها عــن اضــطهاد المــرأة وترســيخ هيمنــة 

 !الرجل
 وفي سبيل ذلك عقدت مؤتمرات وندوات وورش عمـل،

د مؤتمر النسوية من منظور نقـدي  عق:وكمثال عليها في عالمنا العربي
، ومـــؤتمر النـــسوية )٢٠٠٩( ســـنة ،بالجامعـــة الأمريكيـــة ببـــيروت

، ومـؤتمر )٢٠١٢( سـنة ،والمنظور الإسلامي بدار الأوبـرا بالقـاهرة
ــة الإســلامية المعــاصرة في جامعــة  خطــاب النــسوية والثقافــة العربي

ــالجزائر ــران ب ــنة ،وه ــدي )٢٠١٤( س ــؤتمر نق ــد م ــالبحرين عق ، وب
اتفاقيـات ومـؤتمرات المـرأة الدوليـة وأثرهـا عـلى « :لنسوية بعنـوانل

  .)هـ١٤٣١( سنة ،»العالم الإسلامي
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 إعادة قراءة وكتابـة التـاريخ مـن منظـور :ومن آثار النسوية
 آلهـة : والتي تقوم على زعم أن أول آلهة عرفتها البشرية هـي؛نسوي
 !  عبادة الآلهة الأم: وأن الديانة الأولى هي،أنثوية

 الـدعوة إلى إعـادة صـياغة اللغـة لتحمـل :وكذلك مـن آثارهـا
 .سمة الحياد

 فقــد زعزعــت ؛أمــا آثــار النــسوية عــلى المجتمــع والأفــراد
توازن المرأة بإنكارها فطرتها وحاجتهـا البيولوجيـة للرجـل، وعجـز 
ــاجر بهــا  ــدور الرجــل، وتحويــل المــرأة لــسلعة يت المــرأة عــن القيــام ب

 . الأفاقون
النسوية في انهيار مؤسسة الأسرة في العالم كما ساهمت 

 حيث انتقصوا من قدر الزواج ؛ ويكاد يصلنا هذا الدمار،الغربي
! وأهميته بزعم أنه فخ للمرأة ومؤسسة شريـرة ومدرسـة للاسـتبداد

الزنا، كـما = وتم استبدال الأسرة والزوج بمفهوم ومصطلح شريك 
الأم (صطلح قللــوا مــن شــأن الأمومــة ووظيفتهــا، واخترعــوا مــ

 واعــــتماد ، للقــــضاء عــــلى الأسرة)البيولوجيــــة والأم الاجتماعيــــة
 .ولذلك يشجعون الإجهاض! الإنجاب الصناعي

 يقـوم عـلى ا ا هلاميـًوتم تغيير مفهوم الأسرة لتصبح مفهومـ
 ،الزنــا أو الــشذوذ أو الإنجــاب الــصناعي، ممــا رفــع نــسب الطــلاق

 .ونشر العلاقات المحرمة
 تقلـصت مـساحة الأسر المركبـة التـي ؛بيوعلى الصعيد العـر

 مع نشر ثقافة الجـنس ،تضم الأجداد، وتم رفع سن الزواج للفتيات
 .في المدارس ضمن المناهج، وتعديل قوانين الأحوال الشخصية

ـــذي خصـــصته -وفي المبحـــث الخـــامس والأخـــير  وال
فقد كـان غـير مكـافئ لمـا تطرحـه  ؛-المؤلفة لنقد مفهوم النسوية

 .أفكار وفلسفاتالنسوية من 

 ويحتــاج طلبــة العلــم !وهــذه أزمــة في الخطــاب الإســلامي
ــة لخــوض  ــة والمعرفي ــادة قــدراتهم الفكري ــا إلى زي والدراســات العلي
السجالات مع هذه الأفكـار والفلـسفات المنحرفـة والبائـسة لكنهـا 

 !تتغطى بخطاب مزوق وشبهات خطافة
فالنـــسوية القائمـــة عـــلى مراعـــاة حقـــوق المـــرأة ليـــست 

 لأن الـصواب في ؛الضرورة أن تكـون مـصيبة في كـل مطالبهـاب
كـــما تـــزعم -الإســـلام خـــارج عـــن إطـــار الـــصراع بـــين الجنـــسين 

ا  + : الخالقلأ، بل الحق هو ما تقرره الشريعة بأمر االله -!النسوية ومـ
ه يقـُولُ ا          دي    جعلَ أدَعياءكُم أَبناءكُم ذَلكـُم قـَولكُُم بـِأَفْواهكُم واللَّـ و يهـ ق وهـ لْحـ

حـدود  (:، وقد ورد في القرآن الكـريم مـصطلح]٤:الأحـزاب[_السبِيلَ
 ليؤكــد عــلى ؛ا مــع الآيــات المتعلقــة بقــضايا المــرأة والأسرةًكثــير) االله

 .المرجعية الإلهية فيها
 فـلا يحـق لهـا أن والنسوية كونها نتاج البيئة الغربيـة الظالمـة

للعـالم وللمـسلمات بـشكل أخـص، تجعل مـن نفـسها رؤيـة حاكمـة 
فبينما كانت المـرأة الغربيـة في أحـط درجاتهـا كانـت المـرأة المـسلمة في 

 .أوج عزها ومجدها، ولا تزال
 : الخلاصة

 ،تميز الكتاب باسـتعراض تـاريخ وتـشعب مـسار النـسوية
 وكــان يلزمــه وتــسليط الــضوء عــلى بعــض جوانبــه في الواقــع،

ة عـلى المجتمعـات، وعمـق أكـبر في عمق أكثر في بيـان آثـاره الكارثيـ
بخطاب عقـلي شرعـي يكـون  ؛نقده للنسوية ومبادئها الأساسية

ًمقنعا ومؤثرا يرة الـدعوة الإسـلامية  ويسد هذه الثغرة في مـس،ً
 .المعاصرة
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 مشكلة لو كان دائم
ً

ا أو متعمد
ً
  !ا

 

 كان اضطراب -إن لم يكن في أغلبها- بعض الحالات في :قالوا
 اًإن لم يكــن ســبب- اً مــساعدًالــسياسة الخارجيــة الأميركيــة عــاملا

 .  في توسع تدخلات إيران الخارجية-اًمباشر
العراق أوضح نموذج عـلى ذلـك؛ لأن سياسـات واشـنطن بعـد 

 .  على طبق إلى إيران سلمته)٢٠٠٣(غزو 
 التـي كانـت ؛الأمر ذاته يمكن أن يقال إلى حد كبـير عـن سـوريا
 في إطالتهـــا اًالـــسياسات الأميركيـــة المـــضطربة حيـــال أزمتهـــا ســـبب

 . وتعقدها
 فإن واشنطن تحتاج بالفعل إلى إستراتيجية أوسع لا تقتصر ؛لهذا

ـــين المفاوضـــات والحـــوافز،  ـــوازن ب ـــووي، وت ـــلى الموضـــوع الن ع
ــاتوا ــضغوط والعقوب لكــن الأهــم مــن كــل ذلــك أن تكــون ... ل

 .منفتحة على التشاور مع دول المنطقة
 ١٢/١٠/٢٠١٧ ،الشرق الأوسط - عثمان ميرغني

  

  ! لو يعقل الأمريكيون
 

 هل من شخص ؛ بعد ما يقرب العامين على ذلك الاتفاق:قالوا
ل  إن سـلوك النظـام الإيـراني قـد مـا:يمكن أن يواجـه العـالم ويقـول

 ! نحو سلوك دولة؟
منذ ذلك الاتفاق تمددت إيـران أكثـر، وتكـاد تـستولي عـلى دول 

 .المشرق
  ضرورة وضع احتمال تغيير النظام واحتمال الخيار العـسكري...

 

ــة لإعطــاء فرصــة أكــبر  ــة؛ لأن هــذه الخطــوات ضروري عــلى الطاول
 ...  »القوة الناعمة«لنجاح مفاوضات 

حـافز قـوي للعمـل بحـسن نيـة مثل هذا التهديد سيكون بمثابة 
 مـن أجـل التوصـل إلى تـسوية سـلمية عـن طريـق ؛ولو لمـرة واحـدة

 .التفاوض يمكن أن تنهي برنامج إيران النووي
أننـا « أن يعـرف الإيرانيـون :وأفضل طريقـة لتحقيـق ذلـك هـي

ســندعم إزالــة حكــومتهم، وإذا اضــطررنا، ســنعمل عــلى تــدمير 
 .»قدراتهم العسكرية

 ١٢/١٠/٢٠١٧ ،لشرق الأوسطا - هدى الحسيني
  

  ! داعش أليفة
 

 جنيـه )١٣( مرتزقة روس في سوريا يقطعون الرؤوس بــ :قالوا
 ! جنيه)٧٥( ويشترون الفتيات بـ ،إسترليني

  عن تغريدة للإعلامية وسيلة عولميًديلي ميل، نقلا
  

   قبلة الحياة
 

ــران بالحــصول عــلى :قــالوا ــاق النــووي لإي ــد ســمح الاتف  لق
لدولارات في وقت كانـت فيـه قـاب قوسـين أو أدنـى مـن مليارات ا

 !ّانهيار اقتصادي محتم
كما تنازل الاتفاق بشكل غير مفهوم إلى إيران في مجال المساح لهـا 

 وهو الأمر الـذي تحتاجـه ،بتطوير قدراتها الصاروخية البعيدة المدى
 :في نهاية المطاف في أي برنامج نووي عسكري في حـال كـان هـدفها

 .رأس نوويةتركيب 
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قــرر ترامــب الموافقــة عــلى إســتراتيجية جديــدة لإيــران وهــي ...
ا من المداولات والنقاشات مع الكـونغرس ً أشهر تقريب)٩(حصيلة 
 .والحلفاء

  المفارقة أنه ما كان من مثل هذه الاسـتراتيجيات إلا مـساعدة...
 

إيران على تحقيق المزيد من المكاسب الإقليمية، ليس بـسبب قـدراتها 
 ! وإنما بسبب الأخطاء الفادحة للسياسات الأمريكية،لخارقةا

 اندلعت الأزمة الخليجيـة مـع قطـر، -اًتحديد-بسبب ترامب ...
وهي الأزمة التي أدت إلى اندفاع عدد كبير من اللاعبين الإقليميـين 

 محققــة لهــا مكاســب ،باتجــاه إيــران) دول وفــاعلين غــير حكــوميين(
  ...مجانية على طبق من ذهب

ّمن الواضح أنه لا يوجد حتى هذه اللحظة من يتفق مـع الإدارة 
 لا في الاتحـــاد الأوروبي ولا في روســـيا ؛ن إيـــرانأالأمريكيـــة بـــش

 .والصين
ّ أن المهمـة سـتكون صـعبة للغايـة :وهو ما يعني  شـبه :ن لم نقـلإّ

 .ّ وفق الطرق التقليدية المتبعة؛مستحيلة
 ١٤/١٠/٢٠١٧،  ٢١ عربي –علي باكير 

  

  حين يعملون وننام 
 

 ! وعادت أفريقيا إلى إسرائيل، عادت إسرائيل إلى أفريقيا:قالوا
ـــاهو ـــامين نتني ـــة الاحـــتلال بني ـــيس حكوم ـــن رئ ـــذا أعل ؛ هك

 حالـة ًإسـتراتيجية إسرائيـل القديمـة الجديـدة تجـاه أفريقيـا، مـستغلا
سيما بعد التطبيع المصري الإسرائيلي، والـذي كـان   لا؛الفراغ العربي

ــة مــع إسرائيــل بعــد حــرب أحــد أ ــاء القطيعــة الأفريقي ســباب انته
فقد ترتب على توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل ، )١٩٧٣(

، عـودة )١٩٩١(، ثم عقد مؤتمر مدريد للسلام عـام )١٩٧٩(العام 
 . العلاقات بين إسرائيل ومعظم الدول الأفريقية

 لإسرائيـل )٢٠٠٥( لإحصائية الخارجية الإسرائيلية عـام اًفوفق
، بعد قرار )٤٥(ا إلى ً دولة أفريقية، ارتفعت أخير)٤٤(علاقات مع 

 . عودة علاقاتها مع إسرائيل-العام الماضي-غينيا 
 ٢٠١٧ أكتوبر ١٦العربي الجديد،  - بدر شافعي

  

 قريب..سيذوب الثلج ويظهر المرج
ً
  ا

 

ً تطــرح عــودة دحــلان إلى القيــام بــدور في غــزة، مــدعوما :قــالوا ٍ
ً سـؤالا كبـيرا بخـصوص قـدرة :إماراتيـة إسرائيليـة-ندة مصريةبأج ً

 ومشروع دحلان عـلى التعـايش في ضـوء التنـاقض »حماس«مشروع 
 !الشديد بينهما

ّفي هذا الوقت، تسعى السلطة الفلسطينية إلى تلمـس موقعهـا في 
ّا أن إجراءاتهـــا بحـــق ً خـــصوص؛خريطـــة القـــوى الجديـــدة في غـــزة

  .القطاع
ـــارات وموقفهـــا مـــن الا ـــسام أعطـــت المجـــال لمـــصر والإم نق

ّللمناورة، ولخصمها اللدود دحلان بالعودة من بوابـة فـك الحـصار 
ا عـلى الــساحة  ا ودوليــ  للقيــام بالـدور المنــاط بـه إقليميـ؛عـن القطـاع
 .الفلسطينية

 ، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
 ٢٠١٧ أكتوبر ١٢

  

   معلومة فقط
 

يــراني تهريــب تكنولوجيــا حــاول النظــام الإ )٢٠١٦( في :قــالوا
ــن  ــر م ــة وصــاروخية أكث ــرة)٣٢(نووي ــتخبارات ؛ م  حــسب الاس

 . الألمانية
   سلطان النعيمي. تغريدة د
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  »القلق الأميركي« وأهمية ،الاستثمارات الإيرانية في سورية

 
 ١٢/١٠/٢٠١٧ ،الحياة -عدنان كريمة

 

 مع بروز ملامح العودة التدريجية لمسيرة الهدوء في سورية
 لإيجـاد الحـل الـسياسي والتحـضير اًتحت مظلة النفـوذ الـروسي، تمهيـد

 ؛سم مناطق النفوذ والمـصالح ومع بدء موسم تقا،لمرحلة إعادة الإعمار
تعاونهـا «تكثف إيران جهودها للحصول عـلى أكـبر حـصة مـن خـلال 

مع النظام، والذي يـضمن مـصالحها الاقتـصادية لفـترة » الاستراتيجي
 ســنة، بموجــب اتفاقــات موثقــة ومبرمــة بــين )٥٠(طويلــة تزيــد عــلى 

 . دمشق وطهران
سياسي لتقويــة نفوذهــا الــ وهــي تــستعجل الخطــوات التنفيذيــة

، ودعـم »الـديموغرافي«والعسكري والاقتصادي، وحتـى الاجتماعـي 
 مـع إدراكهـا أن روسـيا قـد تـسير نحـو اًاستثماراتها وتنويعهـا، انـسجام

لى إنهاء هذا النظـام ورئيـسه بـشار الأسـد، إصفقة إقليمية دولية تؤدي 
 .على حساب مصالحها

ي الـذي أن طهران لم تهتم للقلـق الأميركـ لافت في هذا المجال
 اً على إعـلان إيـران أخـيراًأبداه رئيس الأركان جوزيف دانفورد، تعليق

أنها تعتزم إنشاء مصفاة نفط كبرى قرب مدينة حمص في وسط سورية، 
ــن اًومحــذر ــشاطات « م ــادة ن ــوريةإزي ــران في س ــب »ي ــت تطال ، في وق

 .واشنطن باستمرار بإنهاء الوجود الإيراني في هذا البلد
ت المصب في معهد بحوث صناعة النفط ويؤكد مدير تقنيا
 برميل )لفأ ١٤٠( أن المصفاة ستقوم بتكرير :الايراني أكبر زمانيان

 من النفط السوري الخفيف والثقيـل، وسـيتم تـشييدها بمـشاركة ا يومي
 .لى سوريةإكونسورتيوم بين إيران وفنزويلا، إضافة 

ل قطاع  يشم،ويأتي هذا الاستثمار في إطار اتفاق بين البلدين
ــز مــصفاتي حمــص  ــاء وتجهي ــادة بن ــران بإع ــه إي ــوم بموجب ــة، وتق الطاق

 اللتين كانتا تعملان قبل الحرب، ويكفـي إنتـاجهما حاجـات ؛وبانياس
 . سورية الاستهلاكية

باستثمار نحـو خمـسة آلاف  كذلك حصلت إيران على ترخيص
لى إهكتار لإنشاء مرافئ وخزانات للنفط في الساحل السوري، إضـافة 

عاون في استثمار مشاريع الكهرباء بإنـشاء محطـات توليـد ومجموعـات ت
غازية على الساحل، وإعادة تأهيل محطـات في دمـشق وحلـب وحمـص 

 . ودير الزور وبانياس
حــق اســتثمار منــاجم الفوســفات في ريــف  وأعطــى النظــام إيــران

 .حمص، وهو يعتبر من أكبر حقول الفوسفات في العالم
 فتستعد طهران لاستثمار مشغل ثالـث ؛تأما في قطاع الاتصالا

اللتــين يمتلــك » إم تي في«و » ســيرتيل«لى جانــب شركتــي إللخليــوي، 
رامي مخلوف معظم أسهمهما، ويبلغ حجم الاستثمار في المشغل الجديد 

 دولار، على أن تكون حصة الجانب السوري فقـط ) مليون٣٠٠(نحو 
 . لشركة إيرانية%)٨٠(، في مقابل %) ٢٠(

ـــكإ إضـــافة ـــران؛لى ذل ـــة لإي ـــاك اســـتثمارات زراعي في   هن
مساحات كبيرة لا تقل عن خمسة آلاف هكتار، ولكـن يبقـى الاسـتثمار 

 ً فـضلا؛اً وأكثرهم ربحـ،العقاري أهم الاستثمارات الإيرانية في سورية
عن ضمان الملكيـة في الـدوائر الرسـمية، بتـشجيع ودعـم مـن الحكومـة 

 .  السوريةالإيرانية، وتسهيلات من الحكومة
وقد توافرت للإيرانيين مناقصات حكومية مفتوحة فقط لهم 

 عن أحياء سـكنية مـدمرة اشـتروها لإعـادة ً فضلا؛في مناطق متعددة
إعمارها، وأحياء أخرى تم ابتزاز سـكانها وإجبـارهم عـلى الـتخلي عـن 
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مــساكنهم، في مقابــل مبــالغ ماليــة زهيــدة، وقامــت الحكومــة الإيرانيــة 
تشجيع الشركات والتجار والمقاولين على تملك العقـارات بدور كبير، ب

المختلفة في سورية، وجندت شبكة ضخمة من المؤسسات والسماسرة، 
وضخت ملايين الدولارات لتحقيق أهدافها، حتى أنها وفرت لرجال 

ـــستثمرين  ـــتمان«الأعـــمال والم ـــيرة » اعـــتمادات خطـــوط ائ ـــالغ كب بمب
 . ذا القطاعبالعملات الأجنبية لاستثمارها في ه

 القانون رقـم )٢٠١٣( فقد أصدرت عام ؛أما الحكومة السورية
، مــن طريــق ا  الــذي ســمح بتبليــغ المــدعى عليــه بالــدعوى غيابيــ)٢٥(

 بالنـسبة للمـدينين المتعثـرين اًالصحف في المنـاطق الـساخنة، خـصوص
 . لدى المصارف الذين تطرح أملاكهم للبيع بالمزاد العلني

 لمشترين الإيرانيين لأنهم يملكون المـال،والأمر هنا متاح ل
بينما يعـاني معظـم رجـال الأعـمال الـسوريين مـن أزمـات ماليـة بـسبب 
خــسائرهم نتيجــة الحــرب، حتــى أن تــدهور ســعر صرف اللــيرة أمــام 
الدولار سـاهم في إجبـار الـسوريين عـلى بيـع عقـاراتهم أمـام إغـرائهم 

 .بالمال من المستثمرين الإيرانيين
ن كل هذه التطورات ساهمت في إحداث تغيير لا شك في أ

 في ظـل حملـة تجنـيس ديموغرافي لمصلحة المـستوطن الإيـراني،
 لمعلومـات رئـيس اًوفقـ- إيـراني ) ألـف٤٥( لا يقـل عـن اًشملت عدد

لى عدد من اللبنانيين إ، إضافة -تجمع المحامين السوريين غزوان قرنفل
 .والعراقيين

ــذا ــوذه؛وهك ــون نف ــشتري الإيراني ــورية، ي ــدعومم في س  اً م
 وقد خضعت الحكومـة ،بقوات عسكرية وميليشيات متعددة ومتنوعة

السورية لشروط إيران الاسـتثمارية، بعـدما عجـزت عـن دفـع الـديون 
ــة عليهــا، والمقــدرة بنحــو  ــون٣٥(المترتب ــ- دولار ) بلي ــصحيفة اًوفق  ل

ـــسية» ليبراســـيون« ـــلا،الفرن ـــدولي ســـتيفان دي ً نق ـــوث ال  عـــن المبع
هيمنـة إيرانيـة كاملـة عـلى آليـة صـنع  «:، ومن أهم شروطها-راميستو

  .»القرار في دمشق
وإذا كانت الحكومة الـسورية وقعـت اتفاقـات تـسمح ببقـاء 

 فـإن مـدة  سـنة،)١٠٠(لى إ وربـما تمتـد ، سـنة)٥٠(روسيا مدة 
الاســتثمارات الإيرانيــة أقــل مــن ذلــك، مــع العلــم أن وزيــر الاقتــصاد 

على أن « سنة، )٢٥ (لسوري أديب ميالة حددها بـوالتجارة الخارجية ا
 . »لى الدولة السوريةإتعود ملكية جميع الاستثمارات بعدها 

لى وجــود بعــض الاختراقــات في إ ولكــن لا بــد مــن الإشــارة
 سـواء كـان ذلـك في الــساحل ؛ بـين الجـانبين-ا جغرافيـ-الاسـتثمارات 

 .السوري، أو في مناطق البادية شرقي مدينة حمص
 ؛»خريطـة لافـروف«ل يستمر القلـق الأميركـي مـع تنفيـذ فه

التـــي أعـــادت تعريـــف الاســـتقرار في ســـورية عـــلى أســـاس توزيـــع 
 الحصص؟ 

احتـواء النفـوذ في سـورية  »استراتيجية واشنطن«وهل تستطيع 
 والعراق واليمن لوضع حد للتدخل الإيراني؟ 

بـين  ربما الجواب مرهـون بنتـائج الـصفقة الدوليـة المرتقبـة
 .بإنجاز الحل السياسي للأزمة السورية وسيا والولايات المتحدةر

  
  الحوثيون يهددون بقتل ممثل كوميدي
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 ٣/٨/٢٠١٧ ، موقع المثقف الجديد-علي محمد طه 

 
 اً سريعـاً طريقـ-في كثير من الأحيان- يعتبر الفن السياسي الناقد

 تجربـة الفنـان اليمنـي إلى التهلكة في كثـير بلـدان العـالم الثالـث، ولعـل
 اًمحمد الأضرعي تعتبر بقعة ضـوء في سـماء الفـن المـسيس والمنـتج وفقـ

للمواصــفات الخاصــة بــالأجهزة الأمنيــة لــبعض البلــدان، فكثــير مــن 
 والتي تدعي نقد الواقع ومحاولـة البحـث عـن ا الأعمال التي تنتج عربي

 التنفيس عن :نهاالتغيير هي في واقعها مجرد مشاريع مخابراتية، الهدف م
 . الناس

 الأعـمال المـسرحية :ولعل أبرز ما يمكن ذكره في هـذا الـسياق
 والتـي ؛والسينمائية لكل من دريد لحام في سوريا وعادل إمـام في مـصر

لى الياء تحت إشراف الأجهـزة الأمنيـة في البلـدين إصممت من الألف 
ــشعوب ــب لل ــات ومطال ــار لتطلع ــالون اختب ــيس وب  ،لتكــون أداة تنف

 .وليس أكثر من ذلك
وفي ظــل المعمعــة الفنيــة الحاصــلة عــلى الــساحة الفنيــة 

 والتي تـصمه ، والتي تستهدف بمجملها الفكر الديني السني؛العربية
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 كــما في ؛في كثــير مــن الأحيــان بأنــه ســبب رئــيس للإرهــاب والتطــرف
الدراما العربية، نرى في الضفة الأخرى فنان من نوع مختلف أخذ عـلى 

 ، أن يفــضح كــل يــد عبثــت بــسيادة ووحــدة بلــده الــيمناًنفــسه عهــد
ّوكرس كل جهده وفنه لفضح ممارسـات الحـوثيين التخريبيـة وداعمـه 

 ، من خلال سلسة أعمال تتحدث بلسان حـال الواقـع اليمنـي؛الإيراني
 .وتقدم المأساة اليومية للمواطن بقالب فني ساخر

بدايـة في  ،بدأ محمد الأضرعي مـشواره الفنـي كمنـشد دينـي
التسعينات من القرن الماضي، ثم اتجه للتمثيل الكوميدي الناقد والغناء 

عقــب انتخابــات عــام والــذي يحمــل الطــابع الــسياسي والاجتماعــي، 
 في اليمن أصدر مع مجموعة من المنشدين أول عمل سياسي )م١٩٩٧(

سجن عدة مرات بسبب ما قدمه مـن ) نجوم الليل تسألني (:له بعنوان
 . عن الفساد السياسي والاقتصادي في اليمنأعمال فنية

ّجـل  وبعد الانقلاب على الشرعية في اليمن ركـز الأضرعـي
 ،أعمالــه الفنيــة عــلى تــسليط الــضوء عــلى المــواطن المــسحوق مــن جهــة

والكشف عـن فـساد الانقلابيـين في الـيمن وممارسـاتهم الوحـشية تجـاه 
 . اصل الدولةالشعب اليمني، ومحاولاتهم البائسة للسيطرة على مف
قـد أنفـضوا عـن  وبالرغم من أن الكثير من بسطاء أهل الـيمن

عالم السياسة وتشعباتها، وفضلوا توجيه جل اهتمامهم لتحصيل قوتهم 
 من تـضييع الوقـت في تحلـيلات سياسـية قـد لا تقـدم ولا ًاليومي بدلا
 إلا أن الكثير مـنهم بـات يتـابع ؛ على المجريات على الأرضاًتؤخر شيئ

 كونهــا تقــدم الماســأة اليمنيــة بقالــب ســاخر ،ل الأضرعــي بــشغفأعـما
 وأنساهم ويلات ومآسي بلـدهم ،رسم البسمة على وجوه الكثير منهم

 !المستمرة
  :»سهيل«تعاون الأضرعي مع قناة   ◙

  الفــضائية»ســهيل«وجــد الفنــان محمــد الأضرعــي في قنــاة 
 حيـث تطابقـت ؛اخرة لتقديم برامجه وأعمالـه الـسا  حراً ومنبر، لهاًملاذ

وجهات نظر الجانبين في تعـاطيهما مـع الـشأن اليمنـي، وخـلال الفـترة 
 التـي حاكـت ؛الماضية قدم الأضرعي الكثير من الأعمال الفنيـة الهادفـة

 .الواقع المعاش للشعب اليمني

 التــي أخــذت عــلى عاتقهــا فــضح »ســهيل«ولعــل سياســة قنــاة 
ذلـك الفنـان - الأضرعـي ممارسات الحوثيين في اليمن تلاقت مع نهـج

 »غاغـه« وقد كانت باكورة نجاحهما المشترك تقديم برنـامج ،-الساخر
 ،الـذي يقــدم في رمــضان الحــالي، وهـو عمــل اجتماعــي ســياسي ســاخر

 من عمليـات اًيعمل على تعرية ميليشيا الحوثي وصالح، ويكشف جانب
يـين الإرهاب والقمع والتعذيب التي تمارسها مليشيا الحـوثي مـع اليمن

 .في المناطق التي يسيطرون عليها
 :تهديد بالقتل  ◙

 ومع ازدياد شعبية الأضرعي زادت التهديـدات الموجهـة لـه
 ففـي ،من قبل الانقلابيين ومن قبل ميليشيا الرئيس السابق علي صالح

 تعــرض الأضرعــي لمحاولــة اغتيــال بعــد سلــسلة مــن )م٢٠١١(عــام 
في ثـورة الـشباب، ممـا أضـطره الأهازيج السياسية الشهيرة التي قدمها 

 بين قرى منطقتـه ذمـار، ومـع انطـلاق عاصـفة ا بعدها أن يعيش متخفي
الحزم طلب الانقلابيون الحوثيون منه أن يصدر أهزوجة سـاخرة ضـد 

كـما -، لكنه رفض وبـشدة؛ لأن عاصـفة الحـزم »عاصفة الحزم«عملية 
لكانـت  ولـو لم تكـن ، هي المخـرج الوحيـد للـيمن ممـا هـي فيـه-يقول

 !اليمن اليوم ولاية إيرانية
إن لم  وقد تلقى الأضرعي من الحوثيين عدة تهديدات بالقتل

 . مما أضطره حينها لمغادرة البلاد للعيش في الخارج؛ينفذ طلبهم
 !تقليد ملالي إيران وهدر دمه  ◙

بأنه لولا تدخل إيـران  -اًكما قال مرار-يرى الفنان الأضرعي 
 الــيمن بــألف خــير، ويــرى أن للمرجعيــات في الــشأن اليمنــي لكانــت

ــأثير  عــلى قيــادات الحــوثيين خاصــة ومعــشر اً كبــيراًالدينيــة في إيــران ت
 .الحوثيين عامة في اليمن

أن خزعبلات وافتراءات ملالي إيـران  ويعتقد الأضرعي وبشدة
ــسنة عمومــ ــيمن خــصوصاًعــلى أهــل ال  بــل ، متكــررةاً وعــلى أهــل ال

ط اليوم للاسـتيلاء عـلى الـيمن بالتعـاون  خاصة أن إيران تخط؛متزايدة
 .مع الانقلابيين على السلطة في اليمن

  الـذي أطـل بـه بـشكل ويبرر الأضرعي مقطع الفيديو الـشهير
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ساخر يقلد فيه أحد ملالي إيران بأنه وسيلة لفضح خرافـاتهم وبـدعهم 
 ويـسيرونهم كـما ،المضللة، وأنهم مـن هـذا البـاب يكـذبون عـلى العامـة

ــدون ــة في  ،يري ــاب زرعــوا في أذهــان الحــوثيين المظلومي ومــن هــذا الب
 . وأنهم أحق بحكم البلاد من غيرهم،اليمن

ويرى أن إيـران هـي الـسبب الـرئيس لكـل مـشاكل وويـلات 
 ومن تعمل ليل نهار عـلى تغيـير هويتـه ، فهي من مزقت وحدته،اليمن

 .القومية والدينية
وعـرض العـالم عـلى طـول  اً كبـيراًولقي المقطع الساخر نجاح

ــدة  ــتفزاز وتحطــيم للوح ــوثيين أداة اس ــل الح ــن قب ــبر م ــربي، واعت الع
 بل طالب بعض قياداتهم بجلب الأضرعـي للـيمن لمحاكمتـه ،الوطنية

بتهمة الخيانة والعداء للوطن، وأصدرت قيادات دينيـة حوثيـة بيانـات 
 .شيعة آل بيت الرسول الكريملهدرت دم الأضرعي بتهمة الإساءة 

ــال المتكــررورغــم محــا ــل والاعتق  وحمــلات ،ولات القت
 فــإن الأضرعــي اســتطاع وبجــدارة أن يحظــى ؛الترغيــب والترهيــب

ــي  ــز بأســلوبه الفن ــيرة بالوســط اليمنــي والعــربي، وأن يتمي ــشعبية كب ب
الــساخر في إلقــاء الأناشــيد اليمنيــة الناقــدة لحكــم الحــوثيين وصــالح، 

 يحـترم اًيقـدم مـضمون الـذي ؛ليصبح علامة فارقة في سماء الفن العربي
 ،اً راقيــا  فنيــًنفــسه ويحــترم وعقليــة متابعيــه، ليــشكل فــيما يقدمــه عمــلا

 .يلامس آمال وآلام المواطن اليمني المغلوب على أمره
  

انعكاسات تصدر إيران قائمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ّ

  
 

 ٤/٤/٢٠١٧ ،الوطن السعودية - محمد السلمي. د
 

بــع عــلى التــوالي تــصنف إيــران في المركــز الأول للعــام الرا
 دولة في العـالم في قائمـة جـرائم غـسل الأمـوال )١٤٦(ضمن 

ــل الإرهــاب، ــصنيف انعكاســات جــادة عــلى أمــن وتموي  ولهــذا الت
واستقرار المنطقة العربية، وحتى على مستوى معيشة الـشعب الإيـراني 

  .نفسه
ا ًان مـؤخر صنف معهد بازل السويسري للحوكمة إيـر؛بداية

ـــ ـــة الأولى عالمي ا في جـــرائم غـــسل الأمـــوال وتمويـــل  بالدول

ــا الإرهــاب باســتخدام هــذه الأمــوال، ــك عــلى كوري ــة في ذل  متفوق
الشمالية وأفغانستان، ولكي تتم الجريمة الأولى المتعلقة بغسل الأمـوال 
لا بد من وجود شبكة من الأعـمال الماليـة غـير الـشرعية، ينـدرج تحتهـا 

ُنواعه كافة وتجارة السلاح والمخدرات، ثم تـدخل الأمـوال التهريب بأ
الناتجة عن هذه العمليات إلى القطـاع المـصرفي لكـي تكتـسب الـصورة 

ــي ــة وه ــة الثاني ــم ترتكــب الجريم ــشرعيين، ث ُوالغطــاء ال ْ ــتخدام :ّ  اس
الأمــوال في تمويــل الأعــمال المتعلقــة بالإرهــاب الإيــراني في المنطقــة 

ّدوره إلى معاونـة وتــستر شـبكة مـن الفــساد في  الـذي يحتــاج بـ؛العربيـة
 .القطاع المصرفي

ـــران الأخـــير  ـــصنيف إي ّإن الانعكـــاس الأهـــم والأخطـــر لت
والمتكرر للـسنة الرابعـة عـلى أمـن واسـتقرار المنطقـة العربيـة، 

شرعيـة - أن إيران تحـشد كـل مـا يمكـن حـشده مـن مـوارد ماليـة :هو
 وتحقيق الهـلال الـشيعي ،ية لتطويق المنطقة العرب-كانت أو غير شرعية

 .بصبغته الفارسية
ـــة ضـــخمة  ـــاج إلى مـــصادر مالي إن تمويـــل الإرهـــاب يحت

 لــن يوفرهــا بعــشرات وربــما مئــات المليــارات مــن الــدولارات،
الشكل الشرعي وحده المتمثل في حصة الدفاع من الموازنـة الحكوميـة، 

رس وفي ظل ارتباط الإرهاب العسكري خارج الحـدود الإيرانيـة بـالح
ً في فيلق القدس، فلا عجب إذا من وجـود صـلة ًالثوري الإيراني، ممثلا

بين جرائم غسل الأموال والحرس الثوري، فالأخير يسيطر على عديـد 
مــن المنافــذ البريــة والبحريــة والجويــة في إيــران، ومتــورط في عمليــات 
ــصارف  ــد مــن الم ــسيطر عــلى عدي ــضائع والأســلحة، كــما ي تهريــب الب

ان، ومـن ثـم أصـبحت أركـان عمليـات غـسل الأمـوال الكبرى في إير
 .وتمويل الإرهاب متاحة

 فتأتي عن طريق الموازنـة الحكوميـة ؛أما الموارد المالية الشرعية
 ورفعت ميزانية الحـرس الثـوري بنـسبة ،التي زادت مخصصات الدفاع

 أن إيـران مـستمرة في حـشد الأمـوال بـأي : معنـى هـذا،تقارب الثلث
ر عن مصدرها لتحقيق أهدافها خارج الحـدود، كـما طريقة، بغض النظ

ــارج  ــا خ ــا دون وضــع حــد لجرائمه ــدولي معه ــع ال ــاون المجتم ّأن تع
  ّحدودها ودون ضوابط صارمة لحصار ممولي الإرهاب يزيد والاقتـدار 

 



  
 

  
 

  

٦١ 
  

 هـ١٤٣٩/  صفر  – )١٧٣( العدد - »الراصد«   

 . المالي لديها واستخدامه في تهديد استقرار شعوب المنطقة
شتركة عــلى ا مــن الجهــود العربيــة المــًوهــذا يــستدعي مزيــد

ا بعد يوم في المنطقـة ً مواجهة الخطر الذي يتمدد يوم:هدف واحد هو
ــا  ــاختلاف أنواعه ــوى ب ــع الق ــسخير جمي ــة، وت عــبر أذرع بأســماء مختلف

 .لحصار هذا التمدد
فيعنـي هـذا التـصنيف  أما الانعكاس عـلى الإيـرانيين أنفـسهم

-س الـسلطة ا مما لا تسعه سطور هذا المقال، فبعـد تغيـير رأًبشأنه كثير
أحمـدي ( السياسية من قائد ينتمي إلى ما يسمى بالمتـشددين -لا القيادة

ــرف بالإصــلاحيين )نجــاد ــا يع حــسن (، إلى ســياسي محــسوب عــلى م
، لا تـزال إيـران الراعيـة الأولى للإرهـاب وجـرائم الأمـوال، )روحاني

 لا فــرق كبــير بــين ســياسي متــشدد وســياسي إصــلاحي، :بمعنــى آخــر
توجـه أكـبر مـن سـلطة الـرئيس التنفيـذي ماضـية في وتوجد سياسـة و

 .تحقيق أهدافها الكبرى
 وبعد أكثر من عام وتسعة أشهر عـلى تنفيـذ الاتفـاق النـووي
الذي كان يسوق له القادة الإيرانيون عـلى أنـه طـوق النجـاة للاقتـصاد 

 يــأتي هــذا التــصنيف ؛ ولتحــسين مــستوى معيــشة الإيــرانيين،الإيــراني
 !توخوا الحذر الشديد«: ا مع إيران  والمتعاملين ماليليقول للمستثمرين

ا ًوتنبهــوا قبــل التــورط مــع شركــة إيرانيــة قــد تكــون في العلــن شريكــ
، وفي الخفاء مجرد ستار شرعـي لـشركة تابعـة للحـرس ًا محتملا استثماري

 ممـا قـد يوقـع الـشركات !الثوري أو كيان يمول عملياتـه خـارج إيـران
 .»لغرامات المالية الأميركيةالأجنبية تحت طائلة ا

لم   ومـاذا؟ا  ماذا جنى الإيرانيون اقتـصادي؛وبناء على ما تقدم
 جنـى النظـام الإيـراني مـضاعفة صـادراته النفطيـة يجنوا حتى الآن؟

 وزيــادة مــوارد الحكومــة الماليــة، ولكــن لم يجــن ،بعــد الاتفــاق النــووي
ــ ــستويات البطال ــيض م ــذا عــلى تخف ــر ه ــراني أث ــشعب الإي ــر ال ة والفق

 العـام المـاضي، )%٢(المرتفعة، ونما الاقتصاد الإيراني بمعـدل أقـل مـن 
دون احتساب النمو النفطي الـذي يتركـز فيـه أغلـب النمـو دون بـاقي 

 . القطاعات
ــصدرها  ــل الإرهــاب وت ــران في تموي ــشطة إي   إن اســتمرار أن

 

جعــل الــشركات الأجنبيــة  قــوائم التقــارير الدوليــة في ذات الــشأن
الدخول والانتـشار في الـسوق الإيرانيـة في عديـد مـن المجـالات تحذر 

غير النفطية المتعطشة للاسـتثمارات الحديثـة لزيـادة الإنتـاج والتـشغيل 
 . وتحسين جودة حياة الإيرانيين

الذي احتفل بتوقيع الاتفاق  لقد ذهبت أحلام الشباب الإيراني
الحكــومي النــووي أدراج الريــاح، فلــم يــنعكس أي تحــسن في الــدخل 

ورفع العقوبات على حياتـه المعيـشية، وجنـى النظـام الثمـرة لتمريرهـا 
 .اًللميليشيات في الخارج، بينما نصب الشعب يتضور جوع

  
  إيران وإستراتيجية ترامب الجديدة
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 ١٥/١٠/٢٠١٧ ،مركز أمية - نبيل العتوم. د

 
الــد دون َ أعلــن الــرئيس الأميركــياً وكــما كــان متوقعــاًأخــير
ــب ــاقلا ترام ــران، ن ــدة تجــاه إي ــة جدي  ملــف ًعــن إســتراتيجية أميركي

الكونغرس ليدرس كيفية تعديله، وإجـراء  برمته إلى» الاتفاق النووي«
 .تعديلات مقترحة عليه 

الاتفاق » ّيمزق« فهو لم ؛ّلم يخرج الرئيس ترامب عن المتوقع
تـويتر التـي ّ كـما كـان يهـدد في حملتـه الانتخابيـة، وفي حـرب ال؛النـووي

، لكنـه في الوقـت عينـه فـتح البـاب »العاصفة«ّشنها، ولم ينفذ ما أطلقه 
 من خلال عدم تصديقه على التزام إيران بالاتفـاق في حـال ؛أمام إلغائه

 .الكونغرس بالدور المطلوب منه لم يقم
ً أن الحـرس الثــوري كيانــ:مـا لم يقلــه ترامـب في إســتراتيجيته  اّ

ــ ــةا إرهابي ــل مهم ــل نق ــه ، ب ــه دلالات ــذا ل ــة، وه ــك إلى وزارة الخزان  ذل
َوأهدافه ودوافعه، مع أن المفارقة الغريبـة العجيبـة الأولى التـي تتـضح  َّ

ــة :مــن خــلال هــذه الإســتراتيجية ــران أكــبر راعي َّ أن ترامــب يعتــبر إي
ُ مـرة منـذ توليـة )٣٨(ّللإرهاب في العالم، وكرر هذه العبـارة أكثـر مـن  ّ

 !؟َدفة الأمور في واشنطن
 لم يــشر ترامــب في إســتراتيجيته إلى حلفائــه :ّأمــا المفارقــة الثانيــة

ــا في  ــب أمريك ــوا إلى جان ــا وقف ــذين طالم ــم ال ــه الغــربيين، وه َوشركائ
 .سياستها
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ً كان الرد الأوروبي جاهز:المفارقة الثالثة ّ ّ  عقـب اً مـسبقا ، ومعـداَ
عـدم التوافـق مـع  ُخطاب ترامب مباشرة، وهـذا يعكـس لـيس حجـم

َتراتيجية الأميركية، بل يعكـس درجـة المـصالح الاقتـصادية التـي الإس ُ
ّباتت تحكم العلاقات الأوروبية الإيرانيـة، ولـو عـلى حـساب مـصالح  ُ ْ

 أحـد ا وأمن شعوب دول المنطقة، في الوقت الذي باتت معه إيران فعلي
َ ومن المفـترض أن يـدفع،أكبر مصادر التهديد في الشرق الأوسط هـذا  ْ

 التي ؛أوروبا للعالم العربي لعلاقاته مع  أهمية مراجعة شاملةالموقف إلى
ــ ًلا تعــير اهتمام ــن اُ ــة وشــعوبها م ــاني دول المنطق ــت تع ــا بات ْ لدرجــة م

 .الإرهاب الإيراني
ّما قالته أوروبا وروسيا والصين يحمل نبرة التحدي لأميركا  َ ُ

ان  من خلال اعتبار الاتفاق النووي بين إير؛ّوالعرب على حد سواء
، اً كـما وعـد مـرار؛ترامـب ّوالقوى الست الكبرى، أقوي من أن يمزقه

ُحيث كان رفض منسقة الـسياسة الخارجيـة للاتحـاد الأوروبي فـدريكا  َ ُ
ّ عنـدما أكـدت أن الـرئيس الأمريكـي اً ملفتـ،موغريني المـس بالاتفـاق َ َّ

َيملك صلاحيات واسعة إلا أنه لا يملك القدرة على إلغاء الاتفاق مع ُّ ُ 
ًعدم وجود أي بديل للاتفـاق النـووي الـدولي، حتـى تجاهلـت سـؤالا ْ ّ ّ 
  .َحول أهمية إجراء تعديلات حول الاتفاق للخروج من الأزمة الحالية

 بـل تجـاوز الـبعض أن مـا تفـوه بـه ترامـب ولم يقف الأمـر هنـا،
ًسـيحدث شرخـ ُ  في علاقـات أمريكـا مــع حلفائهـا الأوروبيــين، اً كبــيراُ
ُوكان وزير خار ًجيـة ألمانيـا زيغـمار غابرييـل أكثـر صراحـة مـن الجميـع َ َ

ّعندما أعلن أن عدم تصديق ترامب على التزام إيران بالاتفاق النـووي  َ
ُسيقرب الأوروبيين من روسيا والصين، وسـيدفعهم إلى اتخـاذ موقـف  ّ

 .مشترك معهم
ًهنا نذكر أن الأوروبيين تحديد َّ َ أن طهـران  قد نسوا أوتناسـوااُ َّ

ــه كغطــاء لتهديــد الأمــن ا فعليــ  قــد اســتغلت الاتفــاق النــووي ووظفت
ًغطــاء وهامــش الإقليمـي والعــربي، ممــا منحهـا  للعبــث الأمنــي اً واسـعاً

ــا النائمــة، وإرســال مرتزقتهــا ؛والتخريــب  مــن خــلال تــشكيل الخلاي
 .. في ســوريا والعــراق والــيمنً وقــتلااًومليــشياتها حتــى يعملــوا ذبحــ

 .والقائمة تطول

ُّأما رد ّ فكان يعكس رد فعل دولـة ؛ إيران على خطاب ترامبّ َ
َ ولم يجد بين دول العـالم سـوى دول أوروبـا إلى جانـب روسـيا مأزومة، ْ

 الــذي ؛ّوالــصين مــن يــدعمها في موقفهــا الــشاذ مــن الاتفــاق النــووي
ــال  ــع ضرورة إدخ ــالم م ــنما الع ــضيقة، بي ــصالحها الخاصــة ال ــي م يراع

َوي، بحيــث تلجــم الــصلف تعــديلات صــارمة عــلى الاتفــاق النــو َّ ُ ُ ُ
 .والعدوان الإيراني

ــات :المؤكــد الأول  ■ ــك التحالف ــران ســتعمل عــلى تفكي ُ أن إي َ ّ
ُّ فيما يخص الملف النووي الإيـراني، والـسعي لعـدم ؛الأوربية مع أميركا

ٍإدخال أية تعديلات عليه ّ. 
ــة، :المؤكــد الثــاني  ■ ٌ أن طهــران ماضــية في سياســاتها العدواني َ َّ
عي لبناء ترسانة صاروخية، وتوسيع قاعدة إنتاج أسـلحة الـدمار والس

ــشامل ــن ؛ال ــد الأم ــووي، وتهدي ــسياسة الخــداع الن ــتمرار ب ــع الاس  م
 ؛الإقليمي برمته، مع الحرص على عـدم الخـروج مـن الاتفـاق النـووي

 .ِمهما كانت الأسباب
ّ أن المرشد والحرس الثوري وخلفهم روحاني :المؤكد الثالث  ■ َ ّ

ــيكون ــصادية ُس ــداعيات الاقت ــع الت ــة م ــة متفاقم ــة داخلي ــديهم أزم  ل
ـــة الأخـــيرة،  والعـــسكرية والإســـتراتيجية بعـــد الاســـتدارة الأميركي
ُوسيكون التغطية على فشل الدولة الإيرانية الذريع مـن خـلال توسـل 
النظام الإيراني نحو دبلوماسية تـضخيم المخـاطر الخارجيـة التـي تـبرع 

 لامتـصاص نقمـة الـشارع، هـذا ؛ًظيفهـا دومـادولة الـولي الفقيـه في تو
ــاك أطــراف داخليــة إيرانيــة شــعبية كبــيرة وواســعة  عــلاوة عــلى أن هن
رافضة لـسياسات النظـام التـي أدت إلى تفـاقم مـشاكله، وأسـهمت في 

 والتفـريط ، بعد إهدار مقدرات الدولة وثرواتها»صفر«العودة للمربع 
العبثيـة  رات النظـامبفعـل مغـام الـشعب المغلـوب عـلى أمـره بمـصالح

 .وغير المسؤولة
َ أن حلفــاء واشــنطن الأساســيين ســيتحملون :المؤكــد الرابــع  ■ ََّ
َّ في إســتراتيجية المواجهـــة مــع إيــران؛ خاصــة أن مـــسودة   مهــمااًعبئــ ّ

ْن تؤكـــد أن عـــلى واشـــنطن أن تتجنـــب َالإســـتراتيجية الأميركيـــة مـــ ّ
 ْوهـذا لـن يتـأتى إلاالالتزامات العسكرية المكلفة مع إيـران لوحـدها، 

 .من خلال شراكات مع حلفاءها في المنطقة
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َّشك بأن لا ًالإستراتيجية الأميركية تتضمن خطوط ّ   عريضة،اُ
ُولا تقدم ُفي الوقت نفسه أية تفاصيل أو آليات تذكر عـن كيفيـة ترجمـة  ّ ّ

 الولايات المتحدة ذلك إلى خطوات إجرائية عملية، كـذلك لم تتحـدث
ٍديــدة بــشكل واضــح عٍــن الــترويج لفكــرة دعــم أيــة الإســتراتيجية الج

عمليـة انتقــال داخـلي للإطاحــة بالنظـام الــديكتاتوري الإيـراني، وعــن 
 الأخــرى »القــوة الناعمــة والــصلبة«كيفيــة توظيــف واشــنطن أدوات 

 .لدعم مطالب الشعب الإيراني
  

  !بطريركية فاسدة في فلسطين
 

 ١٦/١٠/٢٠١٧ ،العربي الجدي - معن البياري
 

 ُلا تسعفنا النتف الصحافية بشأن البيـع المـشبوه والمـضطرد
ـــــة  ٍلأراض وعقـــــارات في فلـــــسطين، والـــــذي ترتكبـــــه البطريركي ٍ

ــسطين والأردن ــمال فل ــائر أع ــدس وس ــة الق ــسية لمدين ــأن ؛الأرثوذك  ب
ا قويــة تبـادر إليهــا الحكومتـان الأردنيــة والفلـسطينية مــن أجــل ًجهـود

ً لا تزيـد في وصـفها جـرائم موصـوفة بحـق  التـي؛وقف هـذه الأفعـال َ ّ
 . فلسطين وشعبها

 وإذ مــن المــرجح أن الحكــومتين تتابعــان هــذا الأمــر بقلــق،
ا مـن هـذا في ًوربما تعملان على منع التمادي فيه، إلا أننا لا نصادف شيئ

الإعلام الذي نقـرأ ونـشاهد، مـا قـد يجيـز الجهـر هنـا، وفي كـل مطـرح 
ًمتاح بأن ثمة تقصير ّ ا في هـذا الـشأن الخطـير، ًا ظـاهر ا وأردنيـ فلسطينيا ُ

 :ّيكاد لا يأخذ مـا سـماها الكاتـب والناشـط الفلـسطيني جـواد بـولص
ــسية« ــسة الأرثوذك ــارات الكني ــة عق ــو »مذبح ــة، وه ــة الواجب ّ بالجدي

التقصير الذي قد يكون من أسباب استخفاف البطريريـك ثيوفيلـوس 
ٍذكورتان، وهو يواصل بهمة نشطة ٍالثالث بأي قلق تبديه الحكومتان الم ٍ ّ

ٍبيع أراض وعقارات تابعة للكنيسة اليونانية الأرثوذكسية في فلسطين،  ٍ
والتي تعد من كبار ملاك الأراضي الوقفية في عموم فلسطين، والمالكـة 

سـلطة أراضي ، بعـد )١٩٤٨(الثانية لـلأراضي في فلـسطين المحتلـة في 
  .إسرائيل

  ت عـلى منـاصرة الـرئيس محمـودٌوإذا كانت أخبار قد جـاء
 

ٍّمخرجات مؤتمر وطني فلسطيني أرثوذكسي، عقـد في بيـت لحـم  عباس ٍ
الأسبوع الماضي، تعلـق بالـذي يقترفـه ثيوفيلـوس الثالـث ومتعـاونون 

ــه  ــرب-مع ــير ع ــرب وغ ــة -ع ــن الرئاس ــب م ــأمول والمرتق ــإن الم ، ف
زل  باتجـاه عـ-بالتعـاون مـع الحكومـة الأردنيـة-الفلسطينية أن تـشرع 

ُالبطريرك المذكور، كما سبق أن عزل اثنان من بطاركـة الكنيـسة نفـسها 
ّفي وقــت ســابق، والمــضي في تجديــد الجهــود المنــسية الهادفــة إلى تعريــب 

 أن يكـون المعنيـون ًالكنيسة الأرثوذكسية في فلسطين، إذ لـيس معقـولا
ن ّ تعيـنهم اليونـان مـ!برعاية الطائفة الكريمة وناسها من خارج الـبلاد

ـــة  ـــة مـــن الحكـــومتين الأردني ٍمواطنيهـــا، ويكتفـــى بمـــصادقة تقليدي ٍ ُ
ا في بيـع ًا واضـحًوالفلسطينية عـلى هـذا التعيـين، بـل ويرتكبـون فـساد

ٍ لـشركات وجهـات وهميـة وأخـرى ؛أوقاف الكنيسة، بأرخص الأثمان
 .صهيونية واستيطانية

ٌيضيء كشف مثير نشرته صـحيفة   في  الإسرائيليـة،»هـآرتس«ٌ
ٍ الجاري، على فصول مستجدة من جـرائم )تشرين الأول/ توبر أك١٣( ٍ

البيع والتأجير الفاسـدة التـي ارتكبتهـا بطريركيـة ثيوفيلـوس الثالـث، 
 . ويشتمل على معلومات خطيرة، بناء على وثائق وصلت إلى الصحيفة

ٍويكفي هذا الكشف وحده لانتفاضة وطنية فلسطينية عاجلة، ٍ ٍ 
ــلي ــذكور ؛يــشترك فيهــا الرســمي والأه ــرك الم  مــن أجــل طــرد البطري

 . ومعاونيه في الصفقات المريبة
ٍّومن بين وقائع مهولة، متصلة بأرشيف ممتد مـن الفـساد في  ٍ ٍ

 يعود إلى سنوات يبعث على الانـدهاش بيـع عقـارات البيع والتأجير،
 لـشركة ؛في يافا، بمساحة ستة دونمات، في أهم موقـع تجـاري في المدينـة

 !؟ مـن سـعرها)%٢٠(في البحر الكاريبي، بأقل مـن مسجلة في جزيرة 
 ومقـام عليهـا ،ً دونـما٢٧(وكذلك بيع تلـة صـنوبر في القـدس المحتلـة 

 لـشركة مـسجلة ؛ من ثمنها)%١٠(بأقل من )  شقة٢٤٠مركز تجاري و
 !في الجزر العذراء، ثـم بيعـت لـشركة أخـرى مـسجلة في جـزر كـايمن

 ). !أين تقع؟(
 ،»هـآرتس«ن إلى مطالعـة تقريـر ّوقراء هذه السطور مـدعوو

ليقعوا على موجز بشأن جديد ما تفعله الكنيسة اليونانية الأرثوذكـسية 
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ٌفي فلسطين، والتي تظاهر مئات مـن الفلـسطينيين المـسيحيين غـير مـرة 
ّ لما جـاء ثيوفيلـوس الثالـث إلى ؛ضدها، كانت إحداها الأسبوع الماضي

ا وصـف ً وكـان لافتـ،نيـستهاٍبلدة في الجليل لإقامـة صـلاة الأحـد في ك
ـــؤتمر  ـــة للم ـــة التنفيذي ـــسية واللجن ـــة الأرثوذك ـــس الطائف ـــان لمجل ٍبي

 .الأرثوذكسي في الناصرة البطريرك المذكور بالخائن
ليس في وسع سـطور هـذه المقالـة أن تحـيط بكـل جوانـب 

ــف، ــذا المل ــضية ه ــل هــذه الق ــدعو إلى أن تحت ــما في وســعها أن ت  وإن
 وأن تــدعو ، المــشاغل الفلــسطينية الراهنــةالوطنيــة أولويــة متقدمــة في

 حيـث الرعايـة ؛ّالحكومة الأردنية إلى تذكر مـسؤولياتها بـشأن القـدس
ا، طالمـا   وإسرائيليا يالهاشمية للمقدسات هناك بند متوافق عليه فلسطين

ا ًاليونانيـة أشخاصـ-أن البطريركية الأرثوذكسية في فلـسطين والأردن 
 -يط هـــذه المقدســات في المدينـــة المقدســـةفي محــ- ترتكـــب -اًوتعيينــ

ُ وغيره، وإن يفـترض أن »هآرتس«ٍموبقات معلومة، يفيد بشأنها تقرير  ْ
ّحكومتي عمان ورام االله ليـستا في حاجـة إلى صـحيفة إسرائيليـة لتعرفـا 

ّأي مدى مريع بلغته ممارسات البطريركية المتحدث عنها ً ... 
ٍ أم أن غـضب معلـق ؟اًا ومؤثرً وضاغطًا فاعلاًهل ننتظر تحرك ِّ َ

 في صحيفة هنا وآخر في صحيفة هناك يكفي؟
  

   ومحاكمة قتلة الحريري»داعش«بين محاكمة 
 

 ٢٧/٩/٢٠١٧ الأربعاء ،الوطن البحرينية - فراس الزوبعي. د
 

ــشكيل لجنــة  ــس الأمــن الأخــير الخــاص بت لعــل قــرار مجل
ان قرار مجلس الأمـن  يعيد إلى الأذه»داعش«لمساءلة تنظيم الدولة 

نفسه قبل عشر سنوات والقاضي بإنشاء محكمة خاصة بلبنـان لمحاكمـة 
المتـورطين بقتـل رئـيس الـوزراء اللبنـاني الراحـل رفيـق الحريـري، وفي 

 . ذلك وجه من الشبه
 عـلى  الماضي تبنى مجلـس الأمـن الـدولي) سبتمبر٢٢(يوم 

 اًالمــستوى قــرارهــامش أعــمال الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رفيعــة 
وجرائمـه التـي ارتكبهـا » داعـش«وبالإجماع بخصوص مساءلة تنظيم 

في العراق، وبموجب هذا القرار سـيعين الأمـين العـام للأمـم المتحـدة 

 وسيتم جمع وحفظ الأدلة التـي ، للتحقيق برئاسة مستشار خاصاًفريق
 لضمان استخدام هذه الأدلـة ؛تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

لى أوســع نطــاق ممكــن أمــام المحــاكم الوطنيــة أو التحقيقــات التــي عــ
تضطلع بها سلطات بلد ثالث بناء على طلب ذلك البلـد، ومـن ضـمن 

 تعزيـــز المـــساءلة العالميـــة عـــن تلـــك :مهـــام رئـــيس فريـــق التحقيـــق
 .الانتهاكات

 من اًرئيس هذا الفريق سيقدم تقريره الأول خلال تسعين يوم
، أمـا مـدة اً يومـ)١٨٠(ن تقـاريره اللاحقـة كـل  ثـم تكـو،بداية تعيينه

 .عمله فستمتد لسنتين مع إمكانية التمديد
تقــدمت بــه بريطانيــا لمجلــس الأمــن بعــد أشــهر مــن  هــذا القــرار

 .المفاوضات مع العراق
ا أمام المحاكم الدوليـة بعـدما تبـدأ ًسيفتح الباب واسع هذا القرار
يكـون عـدد مـن المجــرمين سـيما وأن المقـصود لــن   لا؛الأدلـة بـالظهور
 ولا ، إجراميـة، فهـؤلاء لا يتطلعـون إلى محـاكمات عادلـةًمارسوا أعمالا

 فهم بين هارب ،الطرف الآخر حريص على محاكمتهم إلى هذه الدرجة
 كـما ؛وقتيل، ومن يقعون بيد من يقاتلهم تنفذ فـيهم إعـدامات ميدانيـة

 .شهدنا
انتها، وكلنا تـابع  وسيستخدم لإد،ًسيطال دولا ولكن هذا القرار

في الأشهر والسنوات السابقة الاتهامات التي وجهت لتركيا بتـسهيلها 
، واتهامــات أخــرى »داعــش«عمليــة دخــول أعــداد كبــيرة مــن مقــاتلي 
 إلا أنهـا في النهايـة تبقـى مجـرد ؛وجهت لإيران وعلاقتهـا بهـذا التنظـيم

 .دلة ولم تأت في سياق لجان متخصصة تجمع الأ،اتهامات غير مثبتة
سيستخدم للـضغط عـلى دول أخـرى لتحقيـق  كما إن هذا القرار

 . مكاسب سياسية واقتصادية
 والذي ؛)٢٠٠٧(يذكرنا هذا القرار بقرار مجلس الأمن عام 

جــاء بعــد طلــب مــن لبنــان مــن أجــل إنــشاء محكمــة خاصــة لمحاكمــة 
المتورطين في اغتيـال رئـيس الـوزراء اللبنـاني الأسـبق رفيـق الحريـري، 

 وحـاولوا عرقلـة ،هذه المحكمـة» حزب االله«وكيف عارضت سوريا و
لــن » داعــش« فمحكمــة مــساءلة ؛ لكــن مــع اخــتلاف بــسيط!عملهــا



  
 

  
 

  

٦٥ 
  

 هـ١٤٣٩/  صفر  – )١٧٣( العدد - »الراصد«   

 فالكـل متفـق ،ا أو الوقـوف بوجههـايتمكن أحد من الاعتراض عليهـ
الأيـام ...  وهنـاك تحـالف دولي لقتالـه،على التخلص مـن هـذا التنظـيم

 . بهذا الخصوصً كثيرةاًالمقبلة ستحمل أحداث
  

  ؟ ميليشيات عراقية إلى لبنان»حزب االله«ماذا وراء استقدام 
 

 ٢١/٩/٢٠١٧ ،الشرق الأوسط - هدي الحسيني
 

الـسيد حـسن نـصر االله في » حـزب االله«عـام لــنجح الأمين ال
ــترة الأخــيرة ــادي الف ــدر العب ــارة غــضب حي ــوزراء - في إث ــيس ال رئ

؛ إذ نظم ترحيل المئات من مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي مـن -العراقي
ســوريا ولبنــان إلى الحــدود بــين ســوريا والعــراق، كجــزء مــن صــفقة، 

 .زبالح» مصداقية«أثارت الكثير من التساؤلات حول 
 أن اً خصوص؛»غير مقبولة«وأسرع العبادي إلى وصفها بأنها 

 ولم تكن هـذه المـرة الأولى التـي ،مستمرة في بلاده» داعش«المعارك مع 
 .يقوض فيها نصر االله تحركات العبادي

 وفي حين أن الولايات المتحـدة مـشغولة بـالتوتر المتزايـد ؛أما الآن
 ،»داعــش«ملاحقــة إرهــابيي مــع كوريــا الــشمالية، وأوروبــا مــشغولة ب
ــأن لبنــان ؛ودول الخلــيج تحــاول درء الأخطــار عنهــا ــصر االله ب  يــشعر ن

 عـن أعـين القـوى العظمـى، فهـو بـصدد تطبيـق اًساحته المفتوحة بعيد
 ؛خطة جلب المئات من عنـاصر الميليـشيات العراقيـة الـشيعية إلى لبنـان

 .الذين حسب القانون يخضعون لسلطة العبادي
 ل الأخـيرة إلى أن عنـاصر الميليـشيات العراقيـةتشير الـدلائ

ــان للتــدريب في مخــيمات  ، في »حــزب االله«بــدأت تــصل بالفعــل إلى لبن
 وتعمـل في وحـدات ، أن تستقر في البلد:البقاع والجنوب، والخطة هي

 .الحزب، على أساس دائم
عــن  في العــامين الماضــيين خرجــت تقــارير إعلاميــة كثــيرة

لشيعة الذين يأتون إلى لبنان للتدريب من قبـل مجموعات من المقاتلين ا
ــة  ــراني» فيلــق القــدس«الحــزب وتحــت رعاي ـــ،الإي ــدوره ل   الخاضــع ب

 وبعد التدريب كـان يـتم إرسـال هـذه المجموعـات ،»الحرس الثوري«
 ويبدو الآن ،إلى مناطق المعارك في سوريا واليمن دون أن تبقى في لبنان

ـــامي  ـــاج)٢٠١٨ و٢٠١٧(الخطـــة لع ـــاتلين في  هـــي إدم  هـــؤلاء المق
 .في لبنان، وعلى أساس دائم» حزب االله«وحدات 

بـين كبـار   أشـهر مـن الاجتماعـات)٦(هذا التطور هو نتيجـة 
 المــسؤول عــن فــرع العــراق في :، وعــلى رأســهم»حــزب االله«مــسؤولي 

 . وقادة الميليشيات الشيعية العراقية» فيلق القدس«الحزب، وقادة 
المعارك في سـوريا التـي عـززت  ثلاثيأوصل إلى هذا التعاون ال

الإيـراني والميليـشيات » الحرس الثوري«أكثر مع » حزب االله«علاقات 
 .»الحشد الشعبي«و» كتائب أهل الحق«الشيعية العراقية، بما في ذلك 

ينتمـون إلى  بعض رجال الميليـشيات الـذين يـأتون إلى لبنـان
ــشعبي« ــي»الحــشد ال ــوة عــسك:؛ ممــا يعن ــشكلون ق رية رســمية  أنهــم ي

 على الرغم من أن نـشاطها في لبنـان ؛تستجيب لرئيس الوزراء العراقي
 .يتناقض مع سياسة حكومة العبادي في بغداد

 بل إيـران التـي تمـسك بالطبع ليس العبادي وراء هذه الخطوة،
ــة، بالإضــافة إلى  ــشيعية العراقي ــشيات ال ــل الميلي ــة ك ــضتها الحديدي بقب

انيين، وتقوم بنشرهم في ساحات معاركهـا الأفغان والباكست» المرتزقة«
 .في الدول العربية

للقتـال في سـوريا منـذ » حزب االله«لا تستثني إيران وحدات 
 وتشير التقديرات إلى أنه خلال الأشهر الأخيرة ،)٢٠١٢(بداية عام 

ــه إلى ) آلاف٦(نحــو » حــزب االله«وفي ذروة القتــال أرســل   مــن مقاتلي
 . لثلث من قواته القتالية نحو ا:المستنقع السوري، أي
ًتكبد الحزب ثمن  مقاتل، وذكرت )١٥٠٠( إذ فقد نحو !اً باهظاّ

مصادر داخلية أن نحو ألف آخرين أصيبوا بجراح بالغـة، ولـن يكـون 
بمقدورهم القتال من جديد، ومن المشكوك فيه أن يتمكنـوا حتـى مـن 

ــة بــشكل طبيعــي ــاتهم المدني  وعــلاوة عــلى العــبء الــذي ،ممارســة حي
يتحمله الحزب فإن مشاركته المستمرة في القتال في سوريا تركت أثرهـا 

 .الاقتصادي السلبي عليه
 اًعندما بدأ يشترك في القتال في سوريا كـان الحـزب مرتاحـ

 لكن الآثار المالية للضغط الإيراني عليه من أجل إرسـال قـوات ،ا مادي
 تاركـة الحـزب إضافية لإنقاذ نظام بشار الأسـد أدت إلى إفـراغ خزائنـه

 !يتطلع إلى مصادر تمويل أخرى



 

  
 

  

٦٦ 
  

 هـ١٤٣٩/  صفر  – )١٧٣( العدد -  »الراصد« 

 ا  واقتـصاديا لا يزال الأمين العـام للحـزب يـدفع الـثمن بـشري
 الاعـتماد ً يـستطيع دائـما-كـما يكـرر- لكنـه لحرب إيران في سوريا،

على راعيه الإيراني، وليس من لا شيء أعلن في خطـاب ألقـاه بمناسـبة 
الماضي أنـه في زمـن الحـرب ) ان حزير/يونيو(العالمي في » يوم القدس«

فـــإن مئـــات الآلاف مـــن المقـــاتلين الـــشيعة مـــن جميـــع أنحـــاء العـــالم 
 . سيساعدون الحزب

 وأنهـا عـلى اسـتعداد للقيـام كان يشير إلى وقـوف إيـران وراءه،
بكل ما يلزم من أجل تشديد قبضتها على الشرق الأوسط، والوصـول 

 .إلى البحر المتوسط
إلى لبنان سيكون نعمة ونقمة عـلى إن وصول مقاتلين شيعة 

ـــصر االله، ـــسيد ن ـــسويقية اً والحـــزب يعمـــل جاهـــدال  عـــلى خطـــة ت
لانتشارهم؛ إذ لن يكون من السهل على الأمين العام التبريـر لأنـصاره 
ــن  ــالآلاف م ــأتي ب ــت ي ــوريا في وق ــال في س ــاءهم للقت ــاذا يرســل أبن لم

 !؟العراقيين للاستيطان في جنوب لبنان
 موجـة انتقـادات مـن الحكومـة اللبنانيـة،ذلك الخطاب أثار 

وتسبب في عاصفة شديدة من الرفض لدى اللبنانيين، وسط إحـساس 
 لكن سرعان مـا عمـد أعـضاء ،بأن المقاتلين الذين في لبنان سيبقون فيه

إلى تسكين المياه، شارحين بـأن مـا قالـه يـصب في الدعايـة » حزب االله«
 أن نـصر االله لا يوجـه تهديـدات : إلا أن الحقيقة هـي،المعادية لإسرائيل

ــما ــبض، ولا يتوقــف، ويعتمــد عــلى أن الآخــرين ًفارغــة، دائ  يجــس الن
 وقـد بـدأ باتخـاذ خطـوات لتنفيـذ خطتـه ممـا ،سيتوقفون وسيرضـخون

 . يقوض أكثر وأكثر السيادة اللبنانية
 فبعد وصول مئات المقاتلين إلى لبنان في موجة  للتقديرات،اًووفق

 وللتأكد مـن جديـة التهديـد لا يمكـن ،ات بالآلافأولى، ستليها موج
إلا مراجعــة مــا حــدث عنــدما تــم تــشديد الخنــاق عــلى مــصير النظــام 

، لم )اً ألفـ١٢(السوري؛ إذ ارتفـع عـدد المقـاتلين الـشيعة في سـوريا إلى 
 . يولد واحد منهم في البلاد التي كانوا يقاتلون من أجلها

تحــت رعايــة   لبنــانوعنــدما ســيأتي المقــاتلون العراقيــون إلى
مــن الــذي ســيمنعهم مــن اســتقدام زوجــاتهم وأولادهــم » حــزب االله«

؟ وقد يتـزوج بعـضهم لبنانيـات، إنـما لـن يحـصل أولادهـم عـلى اًلاحق
 .  للقانون المدني حتى الآناًالجنسية اللبنانية، وفق

تدفق جالية شيعية كبيرة إلى لبنان، لـيس لهـا  :هذا السيناريو يعني
 ًالـذي سـيكون مـسؤولا» حـزب االله«سيقع العـبء عـلى حقوق فيه، و

 فالقليل الذي بقي في خزائنـه فـيما ،عن احتياجات سكان شيعة آخرين
يستمر القتال في سوريا مع العقوبات الدولية المفروضـة عليـه سـيدفعه 

 لكـن ،إلى اقتطاعه مـن الـشيعة اللبنـانيين المنتمـين إليـه والأكثـر حاجـة
 .لبنان واللبنانيينالعبء الأثقل سيقع على 

مــع وصــول أول اللاجئــين  اً عامــ)٧٠(يعــاني اللبنــانيون منــذ 
 ليـصلوا إلى ؛الفلسطينيين الذين تـصاعدت أعـدادهم عـلى مـر الـسنين

ــانوني، ففتحــوا  ــرون إلى الوضــع الق ــون يفتق ــون، ولا يزال نــصف الملي
 . جاثم بكل ثقله الآن» عين الحلوة«مخيماتهم للإرهاب، وخطر مخيم 

 ّاء أكثــر مــن مليــون ونــصف المليــون ســوري ســني،م جــثــ
 ؛ويــشكو اللبنــانيون مــن العــبء الاقتــصادي الــذي تــسبب بــه هــؤلاء

الذين ينافسونهم على الوظائف، ويضخمون البطالة المحلية، ويخنقـون 
 . أكثر البنى التحتية المهترئة في لبنان، ويهددون الاستقرار الأمني

 ليفــرض ماع الإيرانيـةوبـسبب الأطــ» حــزب االله«ويـأتي الآن 
على اللبنانيين التعامل مع مجموعات أخرى لهـم ثقافـة وعقليـة مختلفـة، 

 لكن مـن المؤكـد أن الـسيد نـصر االله يتـذكر ،وأمله في أن يتم استيعابهم
 أثناء الاحتفال بذكرى عاشوراء، )٢٠١٠(الأحداث التي وقعت عام 
راكــز قيــاديي  والتــي تــضم الكثــير مــن م؛في بلــدة النبطيــة في الجنــوب

الحزب، فخلال مراسم عاشوراء انـدلعت الاشـتباكات بـين الفـصائل 
 ؛) بحماية الحـزبا يزور لبنان حالي(» تيار الصدر«العراقية المتنافسة من 

 وكـانوا ؛»تيـار إيـاد عـلاوي«التي جاءت للتدريب على القتـال، وبـين 
  وتصاعدت إلى حد اضطرت قوات الأمن اللبنانيـة،يبحثون عن عمل

 التـي سـتمنع وقـوع اشـتباكات اً ما هي الـضمانات لاحقـ..إلى التدخل
 شيعية عراقية وشيعية لبنانية؟

ــدريجي في  ــير ت ــم تمــر بتغ ــن أن بلاده ــانيون م ــذمر اللبن يت
ـــ؛طابعهـــا ـــسوريين وقريب ـــل للفلـــسطينيين وال ـــانيين، ب  اً لم تعـــد للبن
 . للعراقيين
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ن دون ســيكون لــه مــ إن وصــول المقــاتلين الــشيعة العــراقيين
أدنى شك آثار اقتصادية بعيدة المدى، والأخطر سـتكون لـه تـداعيات 

 .ديموغرافية كبيرة
 عـن اًنـه ذهـب إلى القتـال في سـوريا دفاعـأ يقول السيد نـصر االله

  العراقــي إلى لبنــان » الحــشد الــشعبي« هــل الإتيــان بــشيعة مــن !لبنــان
ــو  ــضا-ه ــزولا -أي ــان، أم ن ــن لبن ــدفاع ع ــوًلل ــة الأخطب ــد رغب ط  عن

 !الإيراني؟
  

  توجيه المعركة نحو صعدة
 

 ٢/١٠/٢٠١٧ ، الشرق الأوسط–عبد الرحمن الراشد 
 

صعدة هي المحافظـة اليمنيـة الملاصـقة لجنـوب المملكـة 
أنـصار «وهـي مـوطن جماعـة الحـوثي وميليـشياتها  العربية السعودية،

 . الموالية لإيران» االله
 تريد من خلالهم أن تتواجد عـلى  إن إيران:ولا نبالغ عندما نقول
 بما يشكله ذلك من خطر جسيم، لـيس عـلى ؛الحدود الجنوبية للمملكة

 . السعودية فحسب بل كذلك على أي سلطة تحكم صنعاء
ضـد   خمـس حـروب-حلفاء إيـران-فقد خاض الحوثيون 

قوات الحكومة في زمن رئاسة علي عبد االله صالح، وهـاجموا الـسعودية 
ّ وهم من قـوض الاتفـاق اليمنـي الـذي رعتـه الأمـم ،)٢٠٠٩(في عام 

المتحــدة عنــدما دخلــت ميليــشياتها العاصــمة صــنعاء واســتولت عــلى 
 .)٢٠١٤أيلول / سبتمبر(السلطة في 

  :للسعودية في اليمن غايتان
ـــيمن :الأولى ـــة الجـــارة، فـــأمن ال ـــشرعية لهـــذه الدول  تثبيـــت ال

 . واستقراره مسألة حيوية لها
حــدودها وأراضــيها مــن الفــوضى والإرهــاب  حمايــة :والثانيــة

 . والتهريب
وترتاب السعودية في الحوثيين بأنهم حصان طـروادة الـذي 

 وهـم ينـشطون ، بهـدف تطويـق الـسعوديةيختبئ داخله الإيرانيون،
 ولـولا ، بعمليات هجوم مـستمرة عـلى حـدودها وقـصف مـدنهاا حالي

 قـد تـسببت في قدرات الـسعودية الدفاعيـة العاليـة لكانـت الـصواريخ
 جدة ومكة :هلع وأضرار خطيرة على مدنها الجنوبية، ومدن كبيرة مثل

 .المكرمة والطائف
 وأصـبح ،وما دام أن أكثر من ثلثي مـساحة الـيمن تـم تحريـره

 الذي تقوده السعودية، ؛يخضع للقوات الشرعية تحت سقف التحالف
 : تملك خيارات جيدة- الرياض:أي-فإنها 

في الحرب ومواجهة القوى المعادية في كل مكـان  أن تستمر :أولها
 . في اليمن ضد قوات صالح والحوثي وتنظيم القاعدة

ــاني ــار الث ــدرات :والخي ــق، وتكمــل دعــم ق ــما تحق  أن تكتفــي ب
 .  لتعزيز نفوذها على مناطقهاا الحكومة الشرعية عسكري

 أن تركز على حماية أراضيها، وتخلق منطقـة عازلـة جنـوب :الثالث
 . التي تشمل محافظة صعدة؛هاحدود

ــشاملة-أعتقــد أن الأول  ــد يطــول،-الحــرب ال في - وهــي  ق
 كما أن صنعاء ، لم تعد ضرورية بوجود حكومة شرعية في عدن-نظري

 . لم يعد يوجد لها أي تأثير على بقية الدولة
 فهـو لــيس -الـتخلي التـام عـن الحـرب-أمـا الخيـار الثـاني 

، ستنــشط، والــشرعية قــد »القاعــدة« لأن قــوى، مثــل إيــران و،ا عمليــ
 . تضعف

ــث  ــار الثال ــيمن :وهــو-في حــين أن الخي ــف شــمال ال  تنظي
 ســيوحد كــل القــدرات في ضرب الحــوثي في -وخلــق منطقــة عازلــة

 وإن نجحت الحملـة فـستخدم نتائجهـا الـسعودية وبقيـة ،مسقط رأسه
ــون ــصدرها الحوثي ــة م ــث إن معظــم الأزم ــيمن؛ حي ــذا ،ال ــع ه  وبخل

سـد في الـيمن سيـستقر شـمال الـيمن، ويحمـي الـسعودية، الضرس الفا
 .وبعدها يمكن الالتفات إلى صنعاء

ــسبي ــي صــغير ن  مــن %)٣(، لا يتجــاوز اّ الحــوثي مكــون يمن
 وقد يكون عدد الموالين له ضـعف هـذه النـسبة، نتيجـة سكان اليمن،

 ولا أملـك معلومـات موثوقـة عـن ،ا  وعـسكريا  وسياسـيا نشاطه فكري
 ا وانتشارها، لكننا نعرف أنها جماعة صغيرة مسلحة ومتطرفة دينيقواته 

 .  إيرانا  وسياسيا تتبع فكري
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عنـدما نقارنهـا  ويمكننا أن نفهم خطـر جماعـة الحـوثي أكثـر
 فصغر عدد أتباع تنظـيم الحـوثي لا ،اًبتنظيم القاعدة الذي يشبهها كثير

م عـلى تعظـيم شـعيرة ، ويقـوا يجعله قليل الخطر، فهو ملتزم آيديولوجي
 . وفق تفسيراته لها» الجهاد«: القتال

 من دون محاصرته سيظل مشكلة مزمنة وخطرة ؛وبالتالي
 .على الجميع

 اً فقد كانـت دومـ؛يمكن التعاون مع القبائل اليمنية في الشمال
حليفة للسعودية، ومصدر استقرار تلك المنطقة، ويمكن دحر الحـوثي 

القبلية والعسكرية، وبهزيمتها سيقضى عـلى  فهي مقر قيادته ؛في صعدة
 . ميليشياته في بقية مناطق النزاع

 سـيكون أهـون عند انسحابهم من صنعاء نتيجة حرب صعدة
 .على بقية الفرقاء التفاهم على حل سلمي لمن تبقى في المدينة

 فشل ذريع للحوثيين وصـالح، منـذ بدايـة :الوضع كما هو اليوم
ولة لهم، وفـشلوا في منـع عـودة الـشرعية مـن الحرب؛ فشلوا في إقامة د

 اً لا ننكر أنهم يستطيعون بصفتهم ميليشيات لا جيوشـ؛ مع هذا،المنفى
 وفي حال إنهاء قـوة الحـوثيين في ،الاستمرار في المواجهات والمناوشات
 .اًمحافظتهم فحينها قد يخمد التمرد تمام

  
  لبيتمراكز إيرانية في سوريا لتسهيل الانتساب إلى آل ا

 
 ١٧/٩/٢٠١٧ ،موقع المثقف -  محمد طهيعل

 
 انتـشر )م٢٠١٢(مع التواجد الإيراني الكثيف في سوريا بعـد عـام 

، ويـشرف »خمراكز ومجامع آل بيت الرسول «ـ في سوريا ما يسمى ب
ّعليهـــا تـــابعون للمرجعيـــات الـــشيعية في العـــراق وإيـــران، ويـــدعي 

 حصر وإحـصاء أنـساب آل :، وهومنشؤوها أنهم يقومون بعمل عظيم
 . وتنقيته من الدخلاء،البيت الكرام

ُالغريب أن جل القائمين عـلى هـذه المجـامع والمراكـز هـم 
 !؟يُعرف لهم أصل أو فصل من الإيرانيين غير العرب، وممن لا

ًوتتركز جل هذه المراكز التي باتت تلقى إقبـالا  عليهـا في منـاطق اً كبـيرُ
نطقتـي الـسيدة زينـب والـسيدة رقيـة التـي  خاصـة في م؛جنوب دمشق

تقطنهما غالبية شيعية، ومع تزايـد قبـضة حـزب االله والمليـشيا الإيرانيـة 
والعراقية على دمشق ومحيطها تزايدت أعداد الشيعة القـادمين للعـيش 

 التـي تقـوم بهـا ؛في هذه المناطق فيما سمي بعمليـة التغيـير الـديموغرافي
لتي تم بموجبها جلـب عـشرات الآلاف إيران في الجنوب السوري، وا

من الشيعة؛ لتوطينهم في عدة مناطق في محيط دمشق بعد تهجير أهاليها 
 .منها

 :  المجمع العالمي لآل البيت◄
وهو من أكبر المجامع الموجودة جنـوب دمـشق في منطقـة 

 ويعمـل هـذا المجمـع ، ويدار بشكل مبـاشر مـن إيـرانالسيدة زينب،
يب القادمين الجدد ممـن يرغبـون الانـضمام إلى على إصدار بطاقات تنس

 .آل البيت
 العمل عـلى :ن الهدف منه هوأويقول القائمون على المجمع 

 لهـم، فجـاء اً لكثرة المـدعين والمنتـسبين زور؛حصر المنتسبين لآل البيت
هذا المجمع تلبية لمـا يحتاجـه هـذا النـسب مـن عنايـة واهـتمام وتأصـيل 

 عمل دقيقة تعمـل عـلى حـصر الأنـساب لأنساب أصحابه، ضمن آلية
 وفــصل ،ّلمـن يــدعون أنهــم مــن آل البيــت، وتمحيــصها لمعرفــة صــحتها

 . عنهااًالمنتسبين كذب
بأنـه المرجـع الأول لمـن ينتـسبون  ويعتبر المجمع العالمي نفسه

 المئات من المنتسبين له، ا للنسب الشريف في العالم، ويضم المجمع حالي
 . ينتسبون إلى البيت الشريفممن يدعي المجمع أنهم

أن هـذا المجمـع وغـيره  ويرى الكاتب السوري راشـد العيـسى
خطوة إيرانية خبيثة للسيطرة، وبث النفوذ من خلال إيجاد أتباع لها من 

 سـواء مـن ؛اً وبهتانـاًالشيعة الجدد، ممن يتم تنـسيبهم إلى آل البيـت زور
بعـشرات الآلاف  والذين تـم جلـبهم ؛العرب المتشيعين أو من الفرس

 .لتوطينهم في سوريا
ً لأنها تهدف بداية لتوطين ثـم ؛وحذر العيسى من هذه المجامع

 ودعـا ،تشييع الجهـلاء والمخـدوعين مـن أهـل الـسنة في سـوريا بـإيران
 لأنهـا ؛للكشف عن حقيقة هذه المراكز والمجمعـات وضرورة محاربتهـا

 .مخطط خطير يتم بصمت في الجنوب السوري
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 :مام عليناء الإمركز أب  ◄
 ويـشرف عليـه  لـه،اًويتخذ هذا المركز من السيدة زينـب مقـر

 .مكتب المرجع علي خامنئي في الحوزة الدينية في السيدة زينب
 الخمينـي :ّأكد فيه انتساب كـل مـن اًوقد أصدر هذا المركز بيان

 نــصر االلهوعــلي السيــستاني وعــلي خــامنئي ومحمــد خــاتمي وحــسن 
 .وغيرهم

 .بأن هؤلاء تعود أنسابهم إلى آل البيت لمركزويدعي هذا ا
ــشريف في العــالم  وأكــد المركــز ــأن أعــداد المنتــسبين للنــسب ال ب

الإســلامي يزيــدون عــن الخمــسين مليــون شــخص، أكثــرهم في إيــران 
 .والعراق ودول إسلامية أخرى

ّبأنه وثق أنساب العديد من الأسر الإيرانيـة ومـن  ويقول المركز
 حيــث تــم ؛ المنتــسبين إلى آل البيــت عنــد الــشيعة:ّيــسمون بالــسيد، أي
 .نتسابهما وثبت ،البحث عن جذورهم

 :مجمع المراجع الشيعية  ◄
 وكلهـا تـصدر بطاقـات وعددها يزيـد عـن العـشرة في دمـشق،

لى آل البيت، وتقول بأنها تعمل تلبيـة لمـا يحتاجـه هـذا النـسب إانتساب 
 .من عناية واهتمام وتأصيل لأنساب أصحابه

بأنهـا تعمـل ضـمن آليـة عمـل دقيقـة لحـصر الأنـساب لمـن  ولوتق
ــة صــحتها ــصها لمعرف ــت، وتمحي ــن آل البي ــم م ــون أنه  وفــصل ،يقول

 . عنهااًالمنتسبين كذب
 :شراففادي برهان نقيب الأ  ◄

ـــة في حـــوزة  ـــات الخارجي ـــدير العلاق ـــصب م ـــشغل من وي
 ومن الشخصيات التي تنـشط في مجـال التـشييع في سـوريا، ،الخميني

 ومـن المقـربين ،)أنساب آل البيت توثيق( : المشرفين على ما يسمىومن
 .إلى النظام السوري وإيران

، وقـد اشـتهر )نقيب الأشراف في سـوريا( ويلقب فادي برهان بـ
اسـمه بعـد الــصفقة الـشهيرة التــي عملـت عـلى تهجــير أهـالي الزبــداني 

لفوعـة وبلودان إلى منطقة إدلب مقابل فك الحصار عن قريتي كفريا وا
 .الشيعية في محافظة إدلب السورية من قبل فصائل أحرار الشام

 وتحــاول وســائل إعــلام النظــام الــسوري وحليفتهــا طهــران
ــه نقيــب الأشراف) فــادي برهــان(تــسويق   والممثــل الرســمي ،عــلى أن

 .للطائفة الشيعية في سوريا
ًعددا من الفعاليات الداعمة للنظام السوري، كـما  ّوتصدر برهان

وحـزب االله  ٌه صور مع مقربين من القيادة في الجمهوريـة الإيرانيـةجمعت
- ونافذ أسـد االله ، كالعميد عصام زهر الدين؛اللبناني وقادة في الجيش

، وقـد نجـا رجـل الـدين مـن -قائد الحـرس الجمهـوري في ديـر الـزور
ــصدر  ــة وال ــثلاث رصاصــات في الرقب ــد إصــابته ب ــال بع ــة اغتي محاول

لفاطميـة بالـسيدة ، قرب منطقة المضافة ا)٢٠١٢أيار (والفخذ، مطلع 
 .زينب جنوب دمشق

 عـــلى المنحـــدرين مـــن آل بيـــت »أشراف«وتطلـــق كلمـــة 
ــام ،خالرســول محمــد  ــان لهــم ع ــشطاء ســوريون في بي ــول ن  ويق

ــان ادعــى مــؤخرا أنــه نقيــب الــسادة الأشراف في )م٢٠١٥( ً أن بره ّ
 اً متناسـي،ل البيـت بدعم إيراني، مع أنه لا صـحة لانتـسابه إلى آ؛سوريا

ًالعقاب الإلهي والعـذاب المـشدد عـلى مـن ادعـى زور  النـسب اً وبهتانـاّ
 !للسادة الأشراف

بالـــسعي إلى تغيـــير  وتـــتهم المعارضـــة إيـــران ونظـــام الأســـد
ًديموغرافي في النسيج السوري، مستدلة بمطالبه بتهجير أهـالي المنـاطق 

يـغ محـيط العاصـمة مـن نحـاء سـوريا إلى الـشمال، وتفرأالثائرة في كافة 
 إلى جانب حركة التشييع العلنية في محيط دمـشق تحـت ،خزانها البشري

 .)الانتساب إلى آل البيت والدعوة لمناصرة مظلوميتهم( :مسميات
ــا ــدين أن م ــه مؤك ــم  يجــري يهــدف في حقيقت ــق الحل لتحقي

، ويمهـد الطريـق ًبالسيطرة على المنطقة من بوابـة التـشييع أولا الإيراني
الأبـيض   إلى سـاحل البحـراً لتمدد المشروع السياسي الإيراني غربـايًثان

 .المتوسط
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هزيمة السنة: »ميدل إيست آي«

ُّ
 ..  

  ؟كيف هيمن حزب االله على السياسة اللبنانية
 

 ١/١٠/٢٠١٧ ، ٣٦٠موقع لبنان 
 

وهي الجماعة الشيعية القوية -إن الهيمنة الحالية لحزب االله 
 تركـت ؛ على الشؤون المحلية في غياب قوة سياسية مـضادة-انفي لبن

  .السنة يشعرون بالضعف والإحباط
ميـدل «ـ  لـ-عـضو البرلمـان الـسابق-قال مـصطفى علـوش 

 عـلى ؛»هناك شعور بالهزيمـة«:  في إشارة إلى السنة في لبنان»إيست آي
ًالــرغم مــن أن تعــدادهم يــساوي تقريبــا تعــداد الــشيعة في ذلــك البلــد 

  .تعدد الدياناتم
ً مـؤخرا انتـصاره في -المـدعوم مـن إيـران-أعلن حزب االله 

 وقبل أقل من عـام تقلـد حليفـه ميـشال عـون منـصب رئاسـة سوريا،
ــث أصــبح لاعبــا إقليميــ؛لبنــان  وكــان الحــزب يقاتــل إلى ،ا ا رئيــسيً  حي

 مـع ،-بما في ذلك روسـيا-جانب الحلفاء الدوليين للحكومة السورية 
 الردع الحدودي ضد الإسرائيليين والتهديـد بـأن المواجهـة الحفاظ على

 .التالية قد تحدث على أراضي الدولة العبرية
وتتعرض الكتلة السنية الرئيسية برئاسة رئيس الـوزراء سـعد 

ــة وسياســية ــات مالي ــري لأزم ــع ،الحري ــات م ــور العلاق ــط فت  وس
 عـون كان الحريري قد عاد إلى رئاسة الـوزراء مـع صـعودو ،السعودية

المـاضي، لكـن ذلـك لم يـتم إلا ) تـشرين الأول/ أكتوبر(إلى الرئاسة في 
 .بموافقة حزب االله

في عـام  وكان الحزب قـد أطـاح بحكومـة الحريـري الأولى
 عندما سحب -قبل وقت قصير من بدء الصراع السوري- )٢٠١١(

 . حزب االله وحلفاؤه وزراءهم من الحكومة
ــلى  ــيمن ع ــد ه ــوزراء ق ــيس ال ــان رئ ــسنةوك في  أصــوات ال

 . )٢٠٠٩(الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ولكن هذا كان في عام 
ن الحريـري مـن غـير المـرجح أ ويقول المراقبون وأعضاء حزبه

   عـلى التمثيـل الـسني في انتخابـات -ًتقريبـا-أن يحتفظ بهيمنتـه المطلقـة 
 

 .العام المقبل
عـن الذي ورث حزب حركة المـستقبل - لم يعد سعد الحريري

 هـو الـزعيم الـذي -)٢٠٠٥(والده بعد اغتيال رفيق الحريري في عـام 
ــان ــار لــدى ســنة لبن ــه غب  وقــد بــات الحريــري بــين مطرقــة ،لا يــشق ل

ًنـه يتنـازل كثـيرا، وسـندان حـزب االله الـذي أالمتشددين الذين يقولون 
 .يعتبر الحريري ذراع ألد أعداء إيران في المنطقة؛ الرياض

 :موقف غير عادي  ■
 قـد -رئيس الأمن الـسابق ووزيـر العـدل-ان أشرف ريفي ك

الانحنـاء أمـام إرادة حـزب « : بسبب مـا أسـماه،هجر معسكر الحريري
  !ن مستقبل حزب حركة المستقبل مظلمأ وقال ،»االله

أحد الشخصيات الصاعدة في المجتمع السني التي قد  يعتبر ريفي
 .تهدد قيادة الحريري

ــة طــر ــس مدين ــات مجل ــزم )٢٠١٦(ابلس عــام في انتخاب  ه
 والتـي حظيـت ؛المرشحون المدعومون من قبـل ريفـي قائمـة الحريـري

بدعم من قادة محليين آخرين بمن فيهم رئيس الـوزراء الـسابق نجيـب 
 .ميقاتي

عـلى أنـه منحـاز إلى   أكد ريفـي»ميدل إيست آي«في مقابلة مع
ة موقف فرنسا خـلال الحـرب العالميـة الثانيـة، عنـدما اختـارت حكومـ

فيليــب بيتــين تــسليم فرنــسا إلى النــازيين، في حــين قــاد الجنــرال شــارل 
  .ديجول حركة مقاومة من لندن
أنه لا يريـد الـسيطرة عـلى لبنـان، وأنـه  يؤكد حزب االله من جهته

 . أرسل مقاتليه إلى سوريا لحماية الشعب اللبناني من تهديد الإرهاب
وقف غير الم«لكن ريفي يلوم حزب حركة المستقبل من أجل 

  . الحالي الذي يجد السنة اللبنانيين أنفسهم فيه»الطبيعي
من منزله في حي الأشرفية في - »ميدل إيست آي«ـ وقال ريفي ل

 : وأضـاف أن،»إنهم يـشعرون أن القيـادة قـد تخلـت عـنهم«: -بيروت
ــستوى « ــق إلى الم ــتهم وأصــواتهم لم ترت ــل ثق ــا ك ــي منحوه ــادة الت ِالقي

ُة؛ فقد تصرفت وكأنها هزمت واتخـذت خيـارات المناسب من المسؤولي
 .»!تتنافى مع خيارات المجتمع الذي تمثله
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بالإضافة إلى فـشل التعامـل مـع حـزب االله،  وأشار ريفي إلى أنه
ــري  ــشل حــزب الحري ــة الاحتياجــات الاجتماعيــة  -اًأيــض-ف في تلبي

 أن حركـة المـستقبل لبـت احتياجاتهـا :، وأضـافوالاقتصادية للشعب
ًعــبر إعطــاء حــزب االله رئيــسا وأغلبيــة في مجلــس الــوزراء، في الخاصــة 

 .ًتلميح إلى عودة الحريري رئيسا للوزراء
عــضو المكتــب الــسياسي - قــال عــامر حلــواني ؛مــن جانبــه

ًن الحريـري وافـق عـلى تعيـين عـون رئيـسا لأن أ -لحركة المـستقبل
 مـن  أن تنهـار الدولـة اللبنانيـة بعـد أكثـر مـن عـامين:الخيار الآخر هـو

ــالقول»ميــدل إيــست آي«ـ صرح لــ، وشــغور منــصب الرئاســة في « : ب
 أنت لا تختار بين الصواب والخطـأ، بـل تختـار البـديل الأقـل ؛السياسة

 .»خطورة والأقل خطأ
 ١٤(كــــما أن الحريــــري هــــو الــــزعيم الرئيــــسي لحركــــة 

 والتـي تـشكلت بعـد ؛ المدعومة من الغرب والـسعودية)آذار/مارس
 للمطالبة بانسحاب الجيش السوري من )٢٠٠٥(ام اغتيال والده في ع

 وبالفعــل انــسحبت القــوات الــسورية مــن لبنــان بعــد انتفاضــة ،لبنــان
 . شعبية تلت وفاة الحريري

منـذ نهايـة  وكانت دمـشق قـد هيمنـت عـلى الـشؤون اللبنانيـة
 .)١٩٩٠(حربها الأهلية عام 

بعـد  وكانت كتلة الحريري قد بدأت هجومها عـلى الحـزب
حها الانتخابـات في العـام نفـسه ؛إذ دعـا حلفـاءه إلى نـزع سـلاح اكتسا

حزب االله، ودفعوا بنجاح نحو تشكيل محكمة دولية للتحقيـق في وفـاة 
 . الحريري

ً بدأ التحالف يتدهور عندما وجد حـزب االله حليفـا في ؛ومع ذلك
ً  الذي كان سابقا معارضا قوي؛عون  .ا للحكومة السوريةً

 نشر حزب االله مسلحين في بـيروت )٢٠٠٨أيار /  مايو٧(وفي 
) آذار/ مـارس١٤(ًاحتجاجا على قرار الحكومـة التـي يقودهـا تحـالف 

 . بإزالة شبكة هاتف داخلية أنشأتها الجماعة
 وحرقـوا محطـة تلفزيـون ،شل المسلحون الحياة في العاصـمة

ن شـبكة الهـاتف كانـت أ وقـال حـزب االله ،المستقبل التابعـة للحريـري

 وتعهد زعيمه حسن نصر االله ،ا من ترسانتها ضد إسرائيل سيًجزءا أسا
 .لى أسلحة حزب االلهإالتي امتدت » قطع اليد« بـ

   قــال علــوش ،غــيرت هــذه الأحــداث ميــزان القــوى في لبنــان
ن حزب االله كانت لديه طريقتـه  أ-وهو زعيم بارز في حركة المستقبل-

 أو التهديـد ،لحتهفي التعامل مع المعارضـين الـسياسيين باسـتخدام أسـ
 .باستخدامها

 !يشعرون وكأنهم أقلية  ■
ــدايات الإســلام ــذ ب ــه من ــوش إلى أن ــوه عل ــسنة في ون ــان ال  ك

ً واعتبروا أنفسهم جزءا لا يتجزأ من الأمة الإسـلامية، ولـيس ،السلطة
 ولكن عنـدما انهـارت الإمبراطوريـة العثمانيـة في نهايـة ،اً مجتمعا هامشي

 ! صدموا بفقدان مركز سلطتهم في العالمالحرب العالمية الأولى
 وتحول حزب االله إلى ، أدى اغتيال رفيق الحريري؛في لبنان

 وعزز الشعور لديهم ، إلى شعور السنة بأنهم أقليةأقوى قوة في البلاد
 . بأنهم ضحية

 .أن الحرب في سوريا عززت هذا التصور وأكد علوش
ــوش ــال عل ــراب- ق ــة ط ــشفى في مدين ــن مست ــب م ــو طبي لس وه

بعد عامين من الثورة، وبعـد كـل المجـازر وتـدخل حـزب  «:-الشمالية
 . »ا، ليس فقط في لبنان  فإن موقف السنة هو استهدافهم إقليمي؛االله

 يـشنها ،ً أن السنة يشعرون أن هناك حربا عالميـة ضـدهم:وأضاف
 .الغرب وروسيا وايران

ا مـع واشـنطن  إن نظريات المـؤامرة حـول عمـل طهـران سر
قد غـذت مـشاعر معاديـة لإيـران وللـشيعة في  المسلمين السنةضد 

ــة ــان، المنطق ــسنة في لبن ــك ال ــذي يتمل ــاط ال ــشعور بالإحب ــو  وإن ال   ه
 .جزء من شعور أوسع من القمع منذ فشل الربيع العربي -اًأيض-

 !يشعرون أنهم ضحية  ■
أشــار علــوش إلى ازدواجيــة معــايير الدولــة في التعامــل مــع 

 ففـي حـين أن حـزب االله أصـبح ؛ن قـاتلوا في سـوريااللبنانيين الذي
  ُ فقد اعتقـل اللبنـانيون؛قوة حاسمة في الحرب الأهلية في البلد المجاور

 

 . وجرت محاكمتهم،السنة الذين انضموا إلى قوات المتمردين



 

  
 

  

٧٢ 
  

 هـ١٤٣٩/  صفر  – )١٧٣( العدد -  »الراصد« 

 شهد لبنـان صـعود الجماعـات الـسنية منذ بداية الصراع السوري
 الـذي حكـم عليـه ؛ الأسـير بـما في ذلـك ظهـور الـشيخ أحمـد؛المسلحة

عقـب اشـتباكات داميـة مـع الجـيش ) أيلـول/سبتمبر٢٨(بالإعدام في 
 . اللبناني

ــال علــوش ً مؤكــدا أن ،ن التطــرف المــسلح يغــذي العنــفأ وق
ــري لم يــشجع أو يوافــق عــلى هــذه المجموعــات إن «: ، وأضــافالحري

معـه ً حركة المستقبل كان دائما أن التطـرف لا يمكـن التعامـل موقفنا في
 .»سوى باعتدال أكبر

 ،كما ندد ريفي بالحركـات والشخـصيات الـسنية المـسلحة
نها لا تمثل المجتمع المعتدل، وأن المتطرفين جـرى التهويـل مـنهم أ ًقائلا

بين الـسنة لأنهـم مـلأوا الـساحات العامـة، في حـين بقـي المعتـدلون في 
 . »!نتحارًلكن الانحناء ليس اعتدالا، بل هو ا «:وأضاف ريفي ،المنزل

من أن حمل السلاح ضد حـزب االله لـن يكـون  لكن علوش حذر
 البقــاء دون :ن الهــدف مــن الــصراع مــع حــزب االله هــوأوقــال ، ًفعــالا

 .ًاستسلام، معترفا بالقيود المفروضة على حزبه
 اتفـاق : هناك حلان ممكنان لأسلحة حزب االله؛وبحسب علوش

، صراع طــائفي إقليمــي أو هزيمــة أحــد الجــانبين في ،دولي مــن نــوع مــا
 مـا لم يكـن ؛ًفي كلتا الحالتين لن يكون دورنا في لبنـان مـؤثرا«: وأضاف

 وفي هذه الحالة سنسير ،هناك تسليح وتمويل للجماعات السنية في لبنان
 .»نحو حرب أهلية مدمرة للبلاد

 إلى أن خـصوم الحريـري مـن الـسنة رفعـوا سـقف وأشار علـوش
  !قديم أي حلول فعليةالتوقعات، ولكنهم فشلوا في ت
فكرة أن التصدي لحزب االله سـيؤدي إلى  ومع ذلك، رفض ريفي

 ولــيس الميليــشيات، ولا ، الدولــة:البــديل هــو«:  وقــال،حــرب أهليــة
 .»ستطيع الموافقة على الانحناء بحجة أن حزب االله يمتلك أسلحةأ

أستاذ علم الاجتماع - قال عبد الغني عماد ؛ًتعليقا على ذلك
ن تغـــير ميـــزان القـــوى وضـــعف الدولـــة أ -عـــة اللبنانيـــةفي الجام

  جعلت السنة يشعرون أنهـم ضـحايا؛والتوترات الطائفية غير المسبوقة
مثل كل اللبنـانيين، « :»ميدل إيست آي«في حديثه مع  ، وأضافللظلم

  ً ولكـن نظـرا لهـذا التـوتر الطـائفي فـإنهم ،يريد السنة العدالة والمساواة
 

 .»ًيزا ضدهميشعرون أن هناك تمي
 :الدور السعودي  ■

 سرت شـائعات في طــرابلس تفيــد بـأن قطــر قــد تكــون وراء
 لكــن رئــيس الأمــن الــسابق ينفــي أنــه يتلقــى ،تمــرد ريفــي الــسياسي

ن الـسنة في لبنـان لا يزالـون يتطلعــون إلى أ وقـال ، مـن الدوحـةًأمـوالا
نـسجام نأمـل أن يعـود الا« :ًمارات لقيادة المنطقة، قـائلاالسعودية والإ

ً، ومناشـدا قطـر بمراجعـة سياسـاتها للمـساعدة عـلى إنهـاء »إلى الخليج
  .الأزمة

الـذي وقـف إلى جانـب الـرئيس الأمريكـي -كان الحريري 
)  تمــوز/يوليــو(دونالــد ترامــب في حديقــة البيــت الأبــيض في 

 ، قد أكـد دعمـه جهـود الوسـاطة الكويتيـة في أزمـة الخلـيج-الماضي
 .متنع عن انتقاد الدوحة وا،ًداعيا إلى الحوار

نه في ظل هيمنة حـزب االله أ  يقول المحللون؛وفي الوقت نفسه
 فبيـنما كانـت الريـاض تـدعم ،يبدو أن المملكة تغـير نهجهـا تجـاه لبنـان

 ألغـت الـسعودية في ؛ في مواجهـة حـزب االله-ووالـده قبلـه-الحريري 
 ، دولار للجــيش اللبنــاني) مليــارات٣(العــام المــاضي منحــة بقيمــة 

كان ذلك علامة على أن المملكـة و ،وحذرت مواطنيها من زيارة البلاد
 واعتبـار البلـد دولـة معاديـة ،تبتعد عن الانخراط في الشؤون اللبنانيـة

ــراني ــدد الإي ــسبب التم ــن انحــسار دور ، ب ــرغم م ــك عــلى ال ــع ذل وم
  . لم تجد قطر بعد موطئ قدم قوي في المشهد السياسي اللبنانيالسعودية

 بـأن علاقـات الريـاض -أستاذ علم الاجتماع-عماد واعترف 
ن الـسعودية تعمـل الآن بـصفة مراقـب أكثـر أ وقـال !بالحريري مربكة

هـل تخلـت «.. من لاعب في لبنان، دون أن تضع وزنها خلف الحريري
وأشـار إلى أنـه لا !  يتـساءل عـماد..»عنه؟ ثم من هو حلـيفهم البـديل؟

ن حركـة أ ًديـد في لبنـان، قـائلايعتقد أن ريفي هـو رجـل الـسعودية الج
 .المستقبل لا تزال الحزب السني الوحيد الذي يتمتع بشعبية واسعة

لأن علاقات الحريري بالرياض   أعرب علوش عن أسفه؛ًأخيرا
ًليست كما كانت عليه من قبل، لكنـه رفـض انتقـاد المملكـة، مـشيرا إلى 

 .أنها وقفت إلى جانب لبنان خلال الأوقات الصعبة
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